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ر في خطف طائرة«. لم يكن كلامه 
ّ
صرخ الشاب بين رفاقه: »أفك

عادياً بالنسبة إلى الحاضرين من عرب وأجانب، الذين حاولوا فهم 
ما الذي يدفع شاباً ينتمي إلى عائلة حاكمة ويحمل لقباً أميرياً إلى 
إطلاق مثل هذا الكلام. لكنه كان صريحاً إلى حدّ الصدمة، إذ قال: 

»أريد أن يسمع العالم باسم قطر!«.
الحكاية نفسها تكرّرت، بصورة مختلفة، عندما طلب الرئيس 

المصري الراحل حسني مبارك من أمير قطر، خلال إحدى زياراته 
للدوحة، زيارة مقر قناة »الجزيرة«. وعندما وصل إلى المبنى الذي 
كانت تعمل منه القناة في سنواتها الأولى، التفت إلى وزير إعلامه 
 باستغراب: »أتقول لي إن كل هذا الإزعاج 

ً
صفوت الشريف قائلا

يأتي من علبة الكبريت هذه؟«.
 له كلام أحد 

ْ
وفي مناسبة أخرى، ردّ الرجل نفسه، والذي لم يرق

اللبنانيين عن »طموحات غير واقعية لقطر«، بالقول: »أنتم دولة 
صغيرة، ولا موارد جدّية لديكم، وعدد سكانكم محدود، بما لا 

يبرّر هذا الحضور. فلماذا تستكثرون علينا أن يكون لنا دور؟«.
ل - إلى جانب 

ّ
ل مجتمعة سياقاً شخصياً يمث

ّ
هذه الأمور تشك

أمور أخرى - فكرة المشاغبة التي تحوّلت إلى تمرّد، قاد حمد بن 
م الحكم بعد الإطاحة بوالده منتصف عام 1995. 

ّ
خليفة إلى تسل

ولم يكن ذلك وليد لحظة سفر الوالد إلى أوروبا للعلاج، بل تتويجاً 
لعمل دؤوب أعدّ له »الأمير المشاغب«، كما أطلق عليه محمد 

حسنين هيكل، عاقداً مقارنة قال إنها ليست سليمة من حيث 
العناصر، لكنها مُناسِبة في الشكل. فروى أن الرئيس جمال عبد 
الناصر أوفده إلى ليبيا بعد انقلاب الفاتح من أيلول للتعرّف إلى 

م الحكم. وعندما عاد قال لعبد 
ّ
العقيد معمر القذافي الذي تسل

الناصر: »إنه رجلك في ليبيا«. وعندما دعا حمد هيكل لزيارته في 
الدوحة، وشرح له رؤيته وخلفيات ما قام به، طالباً مشورته في 

عدد من الملفات، خرج هيكل ليقول لعارفيه: »إنه أمير مشاغب. 
لديه طموحات كبيرة، ولديه حس ليس غريباً عن أبناء جيله، لكنّ 
الظروف وحدها هي التي ستكشف حدود ما يستطيع تحقيقه«.
عندما قرّر حمد الإطاحة بوالده في منتصف تسعينيات القرن 

دة داخل قطر. فقد كان 
ّ
الماضي، لم يكن يحتاج إلى ترتيبات مُعق

يتمتع بنفوذ واسع داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وبعلاقات 
شخصية متينة مع كبار قادتهما، كما حظي، في المرحلة الأولى، 
بدعم عدد من العائلات الثرية النافذة. لكنه كان يدرك من اللحظة 

الأولى أن التحدّي الحقيقي لا يقف عند حدود الجلوس على 
العرش، بل انتزاع اعتراف الجوار والإقليم والعالم بالنظام الجديد، 

والأهم تأمين مظلة حماية له.
نظرته النقدية إلى حكم والده كانت امتداداً لحالة نقدية كانت تسود 

 من أبناء الأسر الحاكمة في دول الجزيرة العربية. لكنه كان 
ً
جيلا

ل في 
ّ
يدرك أن هناك خطراً داهماً يجب العمل على احتوائه، ويتمث

موقف الحكم السعودي منه. فقطر هي الإمارة الوحيدة بين دول 
الخليج التي تعتمد على الوهابية المستندة إلى المذهب الحنبلي 

كمصدر للشريعة، وأن جذور عائلته تعود إلى قبائل نجد، وأن 
ربى مع 

ُ
بين الأقوياء من حوله، كآل العطية، من تربطهم علاقات ق

آل سعود، وأن فروعاً من القبيلة بقيت تعيش في السعودية بعد 
ترسيم الحدود بين البلدين. لذلك، كان يحتاج سريعاً إلى اعتراف 
سعودي مبكر. وبذل كل ما يمكن ليستقبله فهد بن عبد العزيز 
استقبال الملوك بعد شهرين على الانقلاب، رغم إدراكه أن والده 

سيطرق أبواب الرياض، ومعها عواصم خليجية أخرى، وبعض من 
هم داخل قطر، طلباً للدعم لاستعادة الحكم. وهو ما تجسّد لاحقاً 

في محاولة الانقلاب المضاد التي شهدتها قطر في شباط 1996.
لكن، بالنسبة إلى حمد، لم يكن الغطاء الإقليمي كافياً. فقد كان 

مُقتنِعاً بأن استقرار حكمه لن يكتمل من دون دعم »قويّ العالم، 
أي الولايات المتحدة. وقبيل تنفيذ الانقلاب بيوم واحد، استدعى 

حمد بن جاسم، اليد اليمنى لحمد، سفراء الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا، وأبلغهم بأن حمد بن خليفة سيتولى مقاليد الحكم في 

اليوم التالي.
غير أن »الحمدين« كانا يعلمان أن الأمر يحتاج إلى خطوة أكبر، 

دا كل ما لديهما من علاقات وأفكار، وتوجّها بها إلى إدارة بيل 
ّ
فجن

رت لائحة مطالب، هي بإيجاز شديد:
ّ

كلينتون التي كانت قد حض
- الإشراف المباشر على الاستثمارات في حقول النفط والغاز 

والعمليات المالية والنقدية للإمارة.
 إلى 

ً
به من إجراءات، وصولا

ّ
- التعاون العسكري بكل ما يتطل

الاتفاق على إنشاء أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة.
- الاعتراف بإسرائيل ومباشرة التواصل العلني معها، وهو ما بدأ 

في العام نفسه، عندما اشترط نائب الرئيس الأميركي آل غور على 

القطريين لقاء شمعون بيريز في واشنطن قبل أن يحدّد لهم موعداً 
في اليوم التالي. 

احتاج الحكم الجديد إلى سنوات حتى يرسّخ أقدامه. وخلال تلك 
المرحلة، أعاد حمد بن خليفة ترتيب البيت الداخلي، فأبعد رجال 
العهد السابق عن مفاصل القرار في الديوان والدولة، ودفع بجيل 
جديد من أبناء العائلات النافذة إلى الواجهة، وفرض نفسه على 
دول الجزيرة العربية لاعباً مشاغباً، قبل أن يتحوّل إلى عنصر 

حرج وإرباك لدول كبيرة وعريقة مثل مصر والعراق وسوريا. فيما 
فتح أمامه.

ُ
كانت أبواب العواصم الغربية، وفي مقدّمتها واشنطن، ت

حتى اليوم، لا يزال كثيرون يتحدّثون عن مؤامرة تقف خلفها 
الولايات المتحدة أوصلته إلى الحكم بإشراف أميركي، وأن القائمين 

على إدارة المنطقة في الغرب وجدوا أن الوقت بات يفرض طريقة 
جديدة في إدارة الأمور، وأنهم يحتاجون إلى قاعدة كبيرة، تتوافر 

فيها الأموال والهوامش التي تسمح بأدوار جديدة. 
ستبقى هذه الأسئلة من دون جواب حاسم. لكنّ تفسير 

التناقضات في أداء الرجل كان عصياً على كثيرين. فهو استجاب 
لطلبات واشنطن، وتقرّب في المقابل من التيارات المعادية للولايات 

المتحدة. ولم يكن قرار إنشاء قناة »الجزيرة« أمراً عابراً، ورغم 
الانضباط الذي يحيط بكل ما يخرج منها، فقد فتحت الباب أمام 
انتفاضة إعلامية في العالم العربي. صحيح أن دول النفط والغاز 

 
ً
كانت الأقدر على التمويل، لكن، ليس صحيحاً على الإطلاق أن دولا

وحكومات أخرى كانت تفتقر إلى الإمكانات لتقديم نموذج منافس. 
وهو فشل أصاب دول الخليج الأخرى نفسها، والدول القومية من 

مصر وسوريا والعراق والجزائر، ولم تنجح فيه دولة كبيرة كإيران. 
وتكفي مراجعة نفقات هذه الدول في المجال الإعلامي ليتبيّ أنها 

كانت قادرة على إنتاج ما هو أكبر من »الجزيرة« نفسها. ما فعلته 
 الإعلامي، وإن انطلق من منافسة أرادها حمد 

ّ
قطر في الشق

 عن الدور الذي اختارته 
ً
مع الإعلام السعودي، لم يكن منفصلا

لنفسها برعاية أميركية واضحة. وهو الدور الذي احتاج إليه الغرب 
للتواصل مع الآخرين من الخصوم والأعداء. فصارت قطر مع 

ل من قندهار إلى واشنطن، وأن تتواصل مع 
ّ
حمد قادرة على التنق

دمشق وبغداد وصنعاء والخرطوم، وأن تكون لديها قنوات مفتوحة 
مع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين ومع إسرائيل نفسها.

وفي موضوع إسرائيل، يقول كثيرون ممن عرفوا الرجل إنه كان 
يحاول التمييز بين ما يسمّيه موقفه المبدئي الذي لا يخفيه حتى 

عن الأميركيين، وموقفه العملاني. وهو مسار جرّبه مع المقاومة في 
لبنان وفلسطين. وكان موفدوه إلى الشهيد الراحل السيد حسن 
نصرالله، يحاولون شرح أن موقفه الأساسي داعم لحق المقاومة، 
ورافض للاحتلال. وحتى قادة »حماس« من الأحياء أو الشهداء، 

رت لهم الكثير من عناصر الدعم، لكنها 
ّ
تعرّفوا إلى حالة فريدة، وف

لم تتبّن مقاومتهم المسلحة. أمّا إيران، فقد تعامل معها حمد 
بطريقتين، واحدة تقوم على موقف دول الخليج منها بمعزل عن 

هوية حاكمها، وفي هذا السلوك، ثمة خلل كبير، يجعل العلاقة 
قائمة على الكثير من عناصر الحذر والقلق. لكن، مع الوقت برز 

تحوّل أتاح قيام تواصل، نقل العلاقة من إطارها »الضروري«، إلى 
سياق التفاعل في ملفات كثيرة تخصّ كل المنطقة. وهو ما تمظهر 
في وقوف إيران إلى جانب قطر عندما حاصرتها السعودية ودول 
الخليج الأخرى، رغم أن الأمر لم يكن على هذه الحال عندما قرّرت 

قطر أن تصبح طرفاً في لعبة تفوق قدراتها، يوم عرف العرب ما 
أسموه لاحقاً »الربيع«!

ما من لحظة كاشفة لأصل موقف قطر وطموحها أكثر من لحظة 
الحراك الشعبي الذي عصف بالعالم العربي. وكل الحكومات التي 

تمّت الإطاحة بها، كانت تربطها بالدوحة علاقة من جيدة إلى 
ممتازة، لكنّ شعار »الوقوف إلى جانب الشعوب« كان وسيلة 

سهلة عند من يريد تجاوز الماضي القريب. وهو ما جعل قطر 
مشاركة فعلياً في حروب أهلية كبيرة، عصفت بدول عربية من 
سوريا والعراق إلى اليمن وليبيا، وهو دور لم تحصل مراجعة له 
حتى اللحظة، وهي عملية تحتاج إليها دولة كقطر، لتكون قادرة 

على استعادة ثقة قسم غير قليل من الجمهور العربي وليس 
حكامه. وهي مراجعة لا تخصّ موقف قطر من الإسلام السياسي، 

أو تقديرها لموقف وموقع التيارات الإسلامية الجديدة ولا سيما 
السلفية منها. 

يبقى أمر أخير، وهو أن حمد، الذي لم يُخفِ انحيازه إلى ما كان 
»العربي«، لم يجد الحداثة خارج أدوات الإنتاج والاستهلاك  يصفه بـ

نفقت عليها المليارات من 
ُ
يْ. وقد انخرط في مشاريع أ الغربيَّ

الدولارات، بحثاً عن موقع فاعل في العالم الرأسمالي الغربي. وفي 
كل مرة يحصل نقاش حول هذه المسألة، يكون الجواب موارباً. 

: هل يحتاج 
ً
في إحدى المرات، سمع حمد من ضيف عربي سؤالا

الشعب القطري إلى هذه الكمية من الإنتاج السنوي من الغاز؟ 
فأجاب: »لسنا من يقرّر حجم الإنتاج، بل السوق. ما يميّزنا عن 

غيرنا، هو أننا لا نضع العائدات في المحافظ المالية الغربية، بل 
م بها، ولو ضمن قواعد هذا العالم الذي تقوده أميركا. 

ّ
نجيد التحك

وعندما تجدون دولة أقوى من أميركا في الاقتصاد والأمن، تعالوا 
واطلبوا منا تغيير وجهتنا«!

الأمير المشاغب

ابراهيم الأمين

كسر حمد بن خليفة قالباً في إدارة دول الجزيرة 

ه لم يكن ليفعل ذلك من دون البقاء 
ّ
العربية، لكن

ع الإنتاج والاستهلاك والإدارة الذي تديره 
ّ
ضمن مرب

أميركا باسم الرأسمال العالمي

ر 
ّ

اقتراحات بنقل 4 أسماء تفج

جلسة مجلس القضاء الأعلى

عي العام
ّ

»حرب باردة« بين مجلس القضاء والمد

تطيير جلسات التشكيلات القضائية

اعتراضه على »استحالة« نقل الحسامي 
إلــى بيروت لحجج مختلفة. ومــع إصــرار 
احتكم  الحسامي،  اســم  طــرح  الحاج على 
ــنـــال الأخـــيـــر  ــــى الـــتـــصـــويـــت، فـ المـــجـــلـــس إلـ
ــاء، مـــقـــابـــل أربـــعـــة  ــ ــــضـ تـــأيـــيـــد خــمــســة أعـ
أصوات معارضة. غير أن الكلمة الأخيرة 
رئيساً  بصفته  يملك،  الــذي  لعبود  كانت 
لــلــمــجــلــس، الـــصـــوت الــتــرجــيــحــي. ومـــا إن 
ــرز الأصــــــوات حــتــى اســتــخــدمــه  انــتــهــى فــ

لإسقاط تعيين الحسامي.
ــار ذلــك غضب الــحــاج، الـــذي اعتبر أن  وأثـ
الــجــلــســة تــحــوّلــت إلـــى »مــضــيــعــة لــلــوقــت«، 
فـــقـــدان  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ فـــــــــوراً،  فــــغــــادرهــــا 
ر استكمال البحث في بقية 

ّ
النصاب وتعذ

التشكيلات الخلافية.
ولم يقتصر الخلاف على إسقاط جلسة 
واحــدة، إذ علمت »الأخبار« أن عبود أبلغ 
أعـــضـــاء المــجــلــس، الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــأن 
الجلسة  تأجيل  عليه  ى 

ّ
تمن الــعــدل  وزيـــر 

أمــس الأول، من  مُــقــرّراً عقدها  التي كــان 
دون أن يحدّد موعداً جديداً. إلا أن الجلسة 
المــقــبــلــة، مــتــى عُــقــدت، يُــفــتــرض أن تشهد 
بعد مباشرته  القاضي منيمنة،  مشاركة 

مهامه الأربعاء المقبل.
ــى وجــــود  ــ ــ ــات إل ــيـ ــطـ ــعـ وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــيـــر المـ
الجمهوري  والــقــصــر  الــحــاج  بــن  تنسيق 
أن  ــيـــمـــا  ــه، ولا سـ ــ ــاتـ ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ اقـ فـــــي شــــــأن 
مشروع التشكيلات سينتهي عند رئيس 
أن  متابعون  يرجّح  لتوقيعه،  الجمهورية 
ل دوائــر بعبدا لاحتواء الخلاف بين 

ّ
تتدخ

عبود والحاج قبل أن يتفاقم. في المقابل، 
يــســتــبــعــد آخــــــرون هــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، ولا 
سيما إذا واصل وزير العدل دعم موقف 
عبود. وعندها، قد يتجاوز الخلاف حدود 
التشكيلات القضائية، ليتحوّل إلى »حرب 

باردة« داخل الجسم القضائي.

مواقف  الأخــيــرة،  اللحظات  فــي  تتضافر، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة نـــــواف ســــام ونــصــار 

وعبود لإسقاط ترشيحه.

ماذا اقترح الحاج؟

ــق، اقــــتــــرح الــــحــــاج نــقــل  ــلـ ــطـ ــنـ ــذا المـ ــ مــــن هــ
الجنايات  محكمة  رئــاســة  إلــى  الحسامي 
في بيروت، خلفاً للقاضي بلال الضناوي، 
الذي كان قد طلب نقله إلى مركز الرئيس 
غسّان  للقاضي  خلفاً  الجنوب  في  الأول 
مــعــطــي. وفـــي المــقــابــل، يُــنــقــل مــعــطــي إلــى 
التي  التمييز،  الغرفة السابعة في محكمة 
تعيينه رئيساً  قبل  كان يشغلها منيمنة 

لهيئة التفتيش القضائي.
كــمــا طـــرح الـــحـــاج تــعــيــن الــقــاضــي هــانــي 
عــبــد المــنــعــم الــحــجــار فــي مــركــز المــحــامــي 
الــــذي كـــان يشغله قبل  الــتــمــيــيــزي،  ــعــام  ال
تعيينه نائباً عاماً تمييزياً، ونقل القاضي 
غــســان خــــوري )بـــنـــاءً عــلــى رغــبــتــه( من 
وقاضي  العدل،  وزارة  في  القضايا  هيئة 
ومستشارة  الجنوب  فــي  الأول  التحقيق 
القانونية،  لــلــشــؤون  الــجــمــهــوري  الــقــصــر 
مــنــى حــنــقــيــر، إلـــى مــركــز المــحــامــي الــعــام 
للقاضي  خلفاً  بــيــروت،  فــي  الاستئنافي 
جناح عبيد الــذي يسعى بــدوره إلــى نقله 

محامياً عاماً استئنافياً في الشمال.
الحاج  فيها  عــرض  التي  الجلسة  وخــال 
ـــز 

ّ
ــاءً، وتـــرك ــتـ ــدا عـــبـــود مُـــسـ اقـــتـــراحـــاتـــه، بــ

العدل عادل نصار  التشكيلات إلى وزير 
قبل بدء العطلة القضائية الأربعاء المقبل.

وبــحــســب المــعــلــومــات، أصــــرّ الـــحـــاج على 
الحسامي من رئاسة  القاضي ربيع  نقل 
محكمة الجنايات في الشمال إلى رئاسة 
محكمة الجنايات في بيروت، انطلاقاً من 

المهنية  المـــؤهّـــات  يستوفي  بــأنــه  قناعته 
ــي 

ّ
ــتــول والـــــدرجـــــات الــقــضــائــيــة الــــازمــــة ل

ل 
ّ
المنصب. كما اعتبر أن هذا التعيين يشك

تعويضاً معنوياً عن استبعاد الحسامي 
من منصب النائب العام التمييزي، بعدما 
كــان يُــعــدّ مــن أبـــرز المــرشــحــن لــه، قبل أن 

إلا أن عبود لم ينتظر منيمنة الذي أقسم 
الجمهورية  رئيس  أمــام  القانونية  اليمين 
ــاء المـــاضـــي، فــدعــا  ــعــ جـــوزيـــف عــــون الأربــ
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي إلـــــى جـــلـــســـة شــهــدت 
انفجار الخلاف بين عبود والحاج، بعدما 
ــد لإحــالــة مــشــروع  ــمــهِّ

ُ
كـــان يُــفــتــرض أن ت

لينا فخر الدين

ــلــــى،  ــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء الأعــ ــنّ رئــ ــ ظــ
أحكم قبضته  أنــه  القاضي سهيل عبود، 
على المجلس، مستنداً إلى امتلاكه الأكثرية 
العام  النائب  بــأن  اعتقاده  وإلــى  من جهة، 
التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، لن 
ن من خوض مواجهة معه من داخل 

ّ
يتمك

المجلس.
وانطلاقاً من هذا التقدير، بدا عبود واثقاً 
من قدرته على تمرير مشروع التشكيلات 
ــة بـــالـــصـــيـــغـــة الــــتــــي يـــريـــدهـــا.  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ

ويــقــتــصــر المــــشــــروع عــلــى عــــدد مــحــدود 
ثلاثين، معظمهم  يتجاوز  لا  القضاة،  من 
يطالبون بالانتقال بسبب عدم ارتياحهم 
في مراكزهم الحالية أو لبعدها عن أماكن 
سكنهم. فيما كان بعض أعضاء المجلس 
ل تأجيل البحث في التشكيلات إلى 

ّ
يفض

حين انضمام القاضي أسامة منيمنة إلى 
مه رئاسة هيئة 

ّ
عضوية المجلس، بعد تسل

أيمن  للقاضي  خلفاً  القضائي  التفتيش 
حيل إلى التقاعد.

ُ
عويدات الذي أ

قضية اليوم

ح مع رفض غالبية المسلمين ونصف المسيحيين
ّ
اتفاق الإطار يترن

جولة روما »بلا جدوى«... وإسرائيل تضغط على القرى  المسيحية

حزب الله جدد عدم اعترافه 

بمندرجات أي اتفاق مع إسرائيل، 

وبري يتفق مع جنبلاط على 

إهمال اتفاق واشنطن 

نفسها  المتسارعة  الــتــطــورات  فرضت 
أن  إلا  المحليين،  اللاعبين  جميع  على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف عـــون لا 
يــزال يتصرف وكأنه مستعد لإحــراق 
البلاد من أجــل كسب رضــى الولايات 
ــذا  ــــدة والـــــســـــعـــــوديـــــة. ومـــــــن هــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
المنطلق، يواصل اعتماد استراتيجية 
الهجوم بلا ضوابط، رغم إدراكه أن كل 
ما يراهن عليه، أصبح بــدوره رهينة 
التوتر  ظــل  فــي  الإقليمية،  الــتــحــولات 
المــتــصــاعــد عــلــى الــجــبــهــة الإيـــرانـــيـــة - 

الأميركية.

ــار« أن عــــــون، الــــذي  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
ــارة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــزيـ ــ يــســتــعــد لـ
ــــوع الــــــجــــــاري، فـــوجـــئ  ــبــ ــ نـــهـــايـــة الأســ
ــيـــركـــي عــــن آلـــيـــة مــتــابــعــة  ــتـــراجـــع أمـ بـ
تنفيذ اتفاق الإطــار، بعدما تقرر نقل 
المــحــادثــات إلـــى الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة، 
بــمــا يــبــعــد الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي عن 
مــبــاشــر. وبحسب  أمــيــركــي  أي ضغط 
ــة  ــاركــ ــشــ ــات، ســـتـــقـــتـــصـــر المــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
الأمــيــركــيــة عــلــى مــســتــشــار فـــي وزارة 
يــتــأكــد حتى  الــخــارجــيــة، مــن دون أن 
ــيـــركـــي في  الــســفــيــر الأمـ الآن حـــضـــور 
أن  بيروت ميشال عيسى. كما يتردد 
ندى  واشنطن  في  اللبنانية  السفيرة 
تــدرس عدم المشاركة، بحجة  معوض 
انشغالها بالتحضير لزيارة عون، ما 
اللبناني  التمثيل  يقتصر  أن  يعني 
على السفير سيمون كرم في مواجهة 

ــــان الــزعــيــم  ــات مـــتـــعـــذراً بــعــد إعـ ــا بــ مـ
إلى  انضمامه  جنبلاط  وليد  الـــدرزي 
مــوقــف رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري الرافض للاتفاق. وقد أثار موقف 
جــنــبــاط انـــزعـــاجـــا كــبــيــراً لــــدى عـــون، 
السعودية  أن  ــه  إدراكــ بعد  قلقه  وزاد 
ــادرة عــلــى دفـــع زعــيــم المــخــتــارة  غــيــر قــ
إلـــى تــعــديــل مــوقــفــه. كــمــا عــبّــر رئيس 
الــحــكــومــة نــــواف ســــام عـــن اســتــيــائــه 
من موقف جنبلاط، ولا سيما بعدما 
وجّه الأخير انتقادات إلى الجهة التي 

تدير المفاوضات.
ــدّد بـــري وحـــزب  ــك، جــ وفـــي مـــــوازاة ذلــ
ــه، رداً عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات نــقــلــهــا  ــلــ الــ
ـــــون،  ـــــيـ ـــارجـ ــيــــون وخـــ ــلــ ــحــ وســــــطــــــاء مــ
رفضهما الاتفاق، مؤكدين أنه لن يتم 
التعاطي مع كل مندرجاته، وأن قيادة 

ســفــيــر الـــعـــدو فـــي واشــنــطــن يحيئيل 
لــيــتــر، عــلــمــا أن أي وفــــد عــســكــري أو 
تقني لــن يــشــارك فــي هــذه الجولة من 

المحادثات.
ــــي بـــيـــروت  ــتــــواصــــل فـ ــــي المــــقــــابــــل، تــ فـ
ــات الــعــســكــريــة بــمــشــاركــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
وفـــد مــن الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
خــصــيــصــا  وصـــــــل   ،)CENTCOM(
مــع قيادة  لــقــاءات تحضيرية  لإجـــراء 
مدى  تقييم  بهدف  اللبناني،  الجيش 
لــلــشــروع فــي تنفيذ  جــاهــزيــة الجيش 
خطة تجريبية يراد منها إثبات قدرته 
عــلــى نــــزع ســــاح حــــزب الــلــه وإخــــراج 
مـــقـــاتـــلـــيـــه مـــــن ســـــت بـــــلـــــدات حـــددهـــا 
الــعــدو، تقع جميعها خــارج الأراضــي 
المــحــتــلــة. وبــحــســب المـــعـــطـــيـــات، يــريــد 
العدو دفع الجيش اللبناني للوصول 
إلى مناطق عجز جيش الاحتلال عن 
بلوغها خلال عملياته العسكرية، بما 
القيام  الــجــيــش  تكليف  عملياً  يعني 

بالمهمة عنه.
ويبدو أن عون، ومعه رئيس الحكومة 
نــــواف ســــام، يـــعـــولان عــلــى مــمــارســة 
واشنطن ضغوطاً مباشرة على قيادة 
الجيش، سواء لدفعها إلى إيجاد آلية 
تــنــســيــق مـــع حــــزب الــلــه تــتــيــح تنفيذ 
هـــذه الــخــطــة، أو لــحــثــهــا عــلــى المــضــي 
في تنفيذ القرارات الحكومية. ويصرّ 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي هـــذا الــســيــاق 
عــلــى أن الــجــيــش لا يــحــتــاج إلـــى قــرار 
ــوزراء، بــل يكفيه  الــ جديد مــن مجلس 
ــقــــرارات الـــصـــادرة بـــن 5 آب  تــنــفــيــذ الــ

2025 و2 آذار 2026.
وبحسب مصادر مطلعة، عاد الجيش 
مهمة  أي  أن  المعنيين  وأبلغ  اللبناني 
نفذ من دون 

ُ
بهذا الحجم لا يمكن أن ت

قـــرار سياسي واضـــح وشــامــل يصدر 
عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء مــجــتــمــعــا، وهــو 

الجيش على درايــة بهذا الموقف، كما 
تــــدرك أن تــنــفــيــذ أي خــطــوة مــيــدانــيــة 

بالقوة سيكون بالغ الصعوبة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نــقــل عـــن بـــري، 
عــقــب مــحــادثــاتــه مـــع جــنــبــاط أمـــس، 
ــار أصــبــح من  اعــتــقــاده أن اتــفــاق الإطــ
المـــاضـــي، بــعــدمــا فــقــد أي تــأيــيــد وازن 
الــداخــلــيــة. وبحسب ما  الــســاحــة  على 
الساحقة من  الغالبية  فــإن  عــنــه،  ــقــل 

ُ
ن

المــســلــمــن تـــعـــارضـــه، فــيــمــا لا يحظى 
أكــثــر مـــن نــصــف المسيحيين.  بــتــأيــيــد 
قل عن جنبلاط أنه فهم من بري أن 

ُ
ون

قنوات الاتصال الأميركية – الإيرانية 
لا تـــزال مفتوحة رغـــم الــتــوتــر الــقــائــم، 
الــلــبــنــانــي ســيــعــود ليشكل  وأن المــلــف 

 على طاولة البحث. 
ً
بنداً مستقلا

وفي واشنطن، لا يبدو الملف اللبناني 

في صدارة الاهتمامات. وحتى الآن، لا 
تتوافر مؤشرات واضحة إلى ما يمكن 
أن يــفــضــي إلــيــه لــقــاء عـــون والــرئــيــس 
الثابت  لكن  ترامب.  دونالد  الأميركي 
الــتــي  ــة  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـ أن 
مــارســت ضــغــوطــا عــلــى لــبــنــان لدفعه 
إلى السير في الاتفاق، أقرت بعجزها 
عن إلزام إسرائيل بجدول زمني قريب 
اللبنانية،  الأراضـــــي  مــن  لــانــســحــاب 
الحد  على  بالعمل  بالتعهد  مكتفية 
إسرائيلية  عسكرية  عمليات  أي  مــن 

جديدة ضد لبنان.
فــــي المـــقـــابـــل، أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
ــــواب وقـــيـــادة  ــنـ ــ أن رئـــيـــس مــجــلــس الـ
حــزب الله تلقيا أمــس رســالــة جديدة 
ــن الــــقــــيــــادة الإيـــــرانـــــيـــــة، تـــفـــيـــد بـــأن  ــ مـ
طـــهـــران أبــلــغــت الــوســيــطــن الــقــطــري 

الــــحــــرب  ــاء  ــ ــهــ ــ إنــ أن  ــانــــي  ــتــ ــاكــــســ ــبــ والــ
عـــلـــى لـــبـــنـــان واســـتـــكـــمـــال الانـــســـحـــاب 
الإســرائــيــلــي يــحــتــان أولــويــة تــعــادل، 
مــلــف مضيق  أهــمــيــة  إلــيــهــا،  بالنسبة 
التفاهم  هــرمــز، وكــذلــك تنفيذ مــذكــرة 

الموقعة مع الولايات المتحدة.
ــعــــدو مــن  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، صـــعّـــد الــ
عمليات التدمير والتجريف في القرى 
ــع اســتــمــرار  ــتـــوازي مـ ــالـ الــجــنــوبــيــة، بـ
الـــغـــارات الــجــويــة والــقــصــف المــدفــعــي 
وعــادت وسائل  متفرقة.  مناطق  على 
إعـــام إســرائــيــلــيــة لتنقل عــن مــصــادر 
يعيد  الــلــه  »حـــزب  إن  قولها  عسكرية 
تــنــظــيــم صـــفـــوفـــه، ويــــرســــل مـــســـيّـــرات 
لــجــمــع المـــعـــلـــومـــات ورصـــــد تــحــركــات 
ــــي المــنــطــقــة  ــلــــيــــة فـ ــيــ الـــــقـــــوات الإســــرائــ
يــنــقــلــون  ــنــــاصــــره  »عــ وأن  الأمــــنــــيــــة«، 

أسلحة وذخائر بصورة متواصلة«.
وفي المقابل، كرر قادة العدو أن الجيش 
تنفيذ  على  قـــادراً  يــبــدو  »لا  اللبناني 
مــهــمــة نـــزع ســـاح حـــزب الـــلـــه، ولــذلــك 
إلى  التجريبية ستحتاج  المنطقة  فإن 
وقت طويل قبل الحديث عن أي إنجاز 
يمكن أن يقابله انسحاب إسرائيلي«.

ــة أخــــــــــرى، كـــشـــفـــت مــــصــــادر  ــهــ مـــــن جــ
تــحــرك إســرائــيــلــي يهدف  مطلعة عــن 
اللبنانيين  على  الضغوط  زيـــادة  إلــى 
الــذيــن بــقــوا فــي قــراهــم داخـــل المنطقة 
ــادر،  ــ ــــصـ المـــحـــتـــلـــة. وبـــحـــســـب هــــــذه المـ
يــعــمــل جــيــش الاحـــتـــال عــلــى تسهيل 
ــــودة عــــدد مـــن الــعــمــاء الـــذيـــن فـــروا  عـ
إلــــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
عقب التحرير عام 2000، بالتزامن مع 
توجيه رسائل إلى شخصيات نافذة 
في عدد من القرى المسيحية، مفادها 
البقاء  »إمــا  السكان خيارين:  أمــام  أن 
وفــق الــشــروط الــتــي تفرضها الــقــوات 
الإسرائيلية، أو البحث عن مكان آخر«.

)هيثم الموسوي(

جوزيف 

عون: 

الأولوية 

لكسب رضى 

الولايات 

المتحدة 

والسعودية
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قضية

تفكيك الأنشطة ثم بيعها ومنح احتكارات جغرافيــة للتوزيع والجباية

 بكم في عالم الـــخصخصة
ً
ة الكهرباء: أهلا

ّ
خط

تتضمن التركيبة الهيكلية 

للشركات المخصخصة في قطاع 

الكهرباء وتوزيع نطاق عملها 

ى 
ّ

سم
ُ
وصلاحياتها احتكاراً ي

»الاحتكار الطبيعي«
من هو المستثمر الذي 

 في لبنان 
ً
سيضع أموالا

من دون أن يضمن 

استرداد استثماره 

وفوقه الأرباح؟

)هيثم الموسوي(

محمد وهبة

ــر  ــ خــــــال بـــضـــعـــة أيـــــــام ســـيـــرفـــع وزيـ
ــدّي إلـــــى مــجــلــس  ــ ــــصـ الـــطـــاقـــة جــــو الـ
الــــــــــوزراء ســـيـــاســـة قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء 
الـــتـــي أعــــدّهــــا مــــع الــهــيــئــة الــنــاظــمــة 
للكهرباء ومستشاريه، بعد نحو 15 
شهراً على تعيينه. وهــي عبارة عن 
المطلوبة  لـــإجـــراءات  طــريــق  خريطة 
إلــى  الــجــزئــيــة وصــــولًا  للخصخصة 
الخصخصة الكاملة من خلال تفكيك 
الناتج  مؤسّسة كهرباء لبنان وبيع 
تراخيص  إلى منح  بالإضافة  منها، 
ــيــــص  ــرخــ ــتــ ــدة لــــــإنــــــتــــــاج، والــ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــا يتعلق  ـــم لــكــل مـ

ّ
ــكـــاري المـــنـــظ ــتـ الاحـ

 عن فتح المجال أمام 
ً
بالتوزيع، فضلا

الــخــاص  لــلــقــطــاع  مستقبلية  حــصّــة 
ة، 

ّ
في شبكة النقل. تهدف هذه الخط

ــقـــال نــحــو نـــمـــوذج أعــمــال  ــتـ إلــــى الانـ
 توحّشاً 

ّ
ل »الإصلاح« لكنه لا يقل

ّ
يمث

عــن الــســائــد حــالــيــا، أي الــتــحــوّل من 
ــكـــات الأحـــــيـــــاء لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة  ــبـ شـ
وبيعها، نحو شكل جديد من أشكال 
النفوذ أكثر تنظيماً على أساس أنه 
بالتيار  التغذية  تأمين  بــاب  سيفتح 
الــكــهــربــائــي بشكل مــســتــدام. لــكــن ما 
لا  الخصخصة  أن  ة 

ّ
الخط تتجاهله 

وارتباطها  التمويل  مشكلة  تعالج 
المــالــي والــنــقــدي  الــوضــع  بحساسية 
الــقــابــل لــانــفــجــار فــي أي لــحــظــة، ما 

يعيد المــســألــة إلـــى الـــســـؤال المــركــزي: 
مــن أيـــن ســتــأتــي الــــــدولارات لتمويل 

الاستثمار والتشغيل؟

التفكيك والبيع

ـــة بــعــد مــاحــظــات 
ّ
ــذه الـــخـــط تـــأتـــي هــ

ــة  ــيـ قـــدّمـــتـــهـــا 70 جـــهـــة مــحــلــيــة ودولـ
ناقشت كل تفصيل ورد فيها وجرى 
تــضــمــن مــاحــظــاتــهــا عــلــيــهــا. وهــي 
ــلـــى مــــبــــدأ أســــاســــي وحـــيـــد:  تــــقــــوم عـ
تــحــريــر قـــطـــاع الــكــهــربــاء بــالــتــدريــج 
ــامـــل، أي  ــكـ وصــــــولًا إلــــى الــتــحــريــر الـ
الــخــصــخــصــة الــكــامــلــة. ســتــبــدأ هــذه 
ــا الأولـــــــى  ــهـ ــتـ ــلـ ــرحـ ــــي مـ الــــعــــمــــلــــيــــة، فــ
الأنــشــطــة في  »الانــتــقــالــيــة«، بتفكيك 
لــبــنــان وتحويلها  مــؤسّــســة كــهــربــاء 
ــة قــابــضــة  ــركـ ــــال تـــأســـيـــس شـ مــــن خـ
ــا عــلــى تــمــلــك وإدارة  ــ يــقــتــصــر دورهــ
حــصــص الـــدولـــة فـــي كـــل مــــن: شــركــة 
SB الـــتـــي ســتــكــون بــمــثــابــة الـــشـــاري 
الــوحــيــد لــلــطــاقــة بــالــجــمــلــة، وشــركــة 
TRANSCO التي تملك شبكة النقل، 

وشركات التوزيع وشركات الإنتاج.
حصصاً  الــدولــة  ستملك  باختصار، 
ــتــــاج تــســتــحــوذ على  فـــي شـــركـــة الإنــ
على  حالياً،  العاملة  المعامل  أصـــول 
تراخيص  الناظمة  الهيئة  أن تصدر 
لتسمح لمنتجين آخرين بالعمل تحت 
للطاقة«،  المستقلون  »المنتجون  اسم 
ــا حـــصـــص الــــدولــــة.  ــقــ وســــتــــبــــاع لاحــ
ــة إلـــى زيــــادة الــقــدرات 

ّ
وتــهــدف الــخــط

الإنتاجية بنحو 1650 ميغاواط من 
د الكهرباء بواسطة 

ّ
المعامل التي تول

ــار  ــمـ ــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي ديــــــــر عـ الــــ
ــرانـــي، وبـــقـــدرات إضــافــيــة من  والـــزهـ
الشمسية،  )الطاقة  المتجددة  الطاقة 
الرياح، الطاقة الكهرومائية(. وحدّد 
هدف حصّة الطاقة المتجددة بنسبة 

رواتبهم  ترتبط  الــذيــن  للخصخصة 
ــــرة الـــخـــصـــخـــصـــة  ــكـ ــ ــفـ ــ وأعـــــمـــــالـــــهـــــم بـ
ــال  ــ عــضــويــا، بــــأن بــيــع الــقــطــاع وإدخـ
ــــاص إلــــيــــه ســـيـــؤمـــنـــان  ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
الاستقرار في تأمين التغذية بالتيار 
الـــعـــمـــلـــيـــة  هــــــــذه  وأن  ــــي،  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
خضع التسعير إلى مبدأ المنافسة 

ُ
ست

بما يخلق توازناً في السوق. فإلى أي 
مدى الأمر يعدّ صحيحاً؟

بـــأن  فــعــلــيــة  ــانـــة  ــع، أن لا ضـــمـ ــ ــواقــ ــ الــ
ــع  ـــ ــوزيـ ـــ ــتـ ــ ــة الإنــــــــتــــــــاج والــ خــــصــــخــــصــ
ــتـــغـــذيـــة  ــي الـ ــ ــراراً فــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ســــتــــؤمّــــن اســ
لبنان  في  الخاص  فالقطاع  بالتيار. 
القطاع  عن  بفساده  كثيراً  لا يختلف 
العام، وهذا ما أثبتته دراسة ميدانية 
أجــراهــا اسحق ديـــوان وجــمــال حيدر 
إلـــى أن  قــبــل بضعة ســنــوات خلصت 
»أحــد الأوجــه الأساسيّة للأنظمة في 
ــدار بما يصبّ 

ُ
ها ت

ّ
لبنان يكمن في أن

فــي مصلحة عــدد قليل مــن الشركات 
مميزة  بمواقع  ع 

ّ
تتمت ــتــي 

ّ
ال الكبيرة 

بفضل عــاقــاتــهــا الــســيــاســيّــة«. وهــذا 
الأمــر كــان واضحاً أيضاً في مشروع 
الخزينة  كبّد  الــذي  الخدمات  مقدمي 
أكثر من 1.5 مليار دولار بدلًا من 800 
قــيــم مضافة  دون  مــن  دولار،  مــلــيــون 
حقيقية. دراســـة ديـــوان وحــيــدر التي 
شــمــلــت كـــل الـــشـــركـــات المــســجّــلــة لــدى 
عــامــي 2005 و2010،  بــن  المـــال  وزارة 
ــالــــت إن الــــقــــطــــاع الــــخــــاص يــتــمــتــع  قــ
بامتيازات سياسية لشركات مختارة 
ف أكثر وتدفع رواتب أعلى 

ّ
كبرى توظ

.
ّ

لكنها بإنتاجية أقل
الـــتـــركـــيـــبـــة  أن  ذلــــــــــك،  إلــــــــى  يـــــضـــــاف 

بــيــنــمــا يــشــتــري المــســتــهــلــك المــشــتــقــات 
النفطية بالسعر الأعلى دائماً. هذا ما 
سيحصل فــي قــطــاع الــكــهــربــاء، حيث 
يـــكـــون المــســتــفــيــد فـــي الــحــلــقــات الــتــي 
تــســبــق الــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك، والأخـــيـــر 
الأعلى  »السقف  عــبء  عليه  سيترتب 

للتعرفة«.

د للمستثمر بالدولار؟
ّ

من يسد

ــة 
ّ
ــانـــي الــــــذي تـــثـــيـــره خــط ــثـ الــــســــؤال الـ

هو  فمن  بالتمويل.  يتعلق  الكهرباء، 
الذي  أو »الذكي«  المستثمر »الشاطر« 
ســيــضــع أمــــــــوالًا فــــي لـــبـــنـــان مــــن دون 
مع  سيستردها  أنــه  على  ضمانة  أي 
مــن إشكالية في  أكثر  الأربــــاح؟ هناك 
ــر، وأبــرزهــا فــكــرة الاستثمار  هــذا الأمـ
ــتــــي تـــحـــكـــم عـــمـــل الـــقـــطـــاع  والـــــربـــــح الــ
ــالـــضـــرورة  الــــخــــاص لــكــنــهــا لــيــســت بـ
قــاعــدة للقطاع الــعــام. فـــإدارة أي نوع 
مـــن أنـــــواع الــشــبــكــات »كـــهـــربـــاء، نــقــل، 
اتـــصـــالات...« هــو خــدمــة عــامــة تندرج 
فرنسا  الشبكات«.  »اقتصاد  إطار  في 
 تراجعت عن خصخصة الكهرباء 

ً
مثلا

بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، واتـــــــخـــــــذت خــــطــــوات 
لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى قــطــاعــات 
ــاد  ــتــــصــ ــن »اقــ ــمــ ــة تــــــنــــــدرج ضــ ــويــ ــيــ حــ
أكــمــلــت  فــفــي عــــام 2023  الـــشـــبـــكـــات«. 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــمــلــيــة الــتــأمــيــم 
الكامل بنسبة 100% لشركة الكهرباء 
الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــعـــد مـــحـــاولـــة 
في  الــخــاص  للقطاع  منها   %16 بــيــع 

الهيكلية للشركات في قطاع الكهرباء 
وصلاحياتها،  عملها  نطاق  وتوزيع 
يتضمنان احتكاراً معترفاً به أسمته 
سينتج  طبيعياً«.  »احــتــكــاراً  الــخــطــة 
ــار مــــن تـــحـــديـــد الــنــطــاق  ــكـ ــتـ ــــذا الاحـ هـ
الجغرافي لشركات التوزيع، أي إن كل 
ص لها العمل في منطقة 

ّ
شركة سيرخ

في  التنافسية  أن  يعني  مــا  مــحــدّدة، 
شبه  ستكون  للمشترك  سعر  تقديم 
زبائن  عــدد  لديها  فالشركة  منعدمة. 
مــحــدّد وســوق واضــحــة الــحــدود، فما 
تــقــديــم خــدمــات  إلـــى  الـــذي سيدفعها 
أعــلــى أو تــعــرفــة أدنــــى؟ مــا سيحصل 
هــــو أن هـــــذه الــــشــــركــــات ســتــتــنــافــس 
ــــع  ســيــاســيــا لـــلـــفـــوز بـــالمـــنـــاطـــق الأوسـ
ــى قــــــــدرة شـــرائـــيـــة،  ــ ــلــ ــ ــا والأعــ ــيـ ــانـ ــكـ سـ
 مـــن الــســقــف الأعــلــى 

ّ
ولـــن تــبــيــع بـــأقـــل

للتعرفة. وهذا عليه دلالة في السوق 
يمكن معاينتها بوضوح في محطات 
والمــازوت  البنزين  تبيع  التي  الوقود 
على  الطاقة  وزارة  تحدّدها  بأسعار 
أساس »الحد الأعلى«، لكن لم يسجّل 
للمستهلك  مبيع  ســعــر  أي  تــاريــخــيــا 

أدنى من السقف الأعلى.
يردّ أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء 
على هــذا الأمــر بــالإشــارة إلــى أن هذه 
الـــشـــركـــات ســتــشــتــري مــــن »الــــشــــاري 
الـــــوحـــــيـــــد« وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــتـــنـــافـــس 
عـــلـــى بـــيـــع الـــكـــهـــربـــاء. الـــــواقـــــع، أن لا 
شــــيء يــجــبــرهــا عــلــى الــبــيــع بــأســعــار 
تنافسية، طالما أنها مفروضة حصراً 
بالعكس،  المشتركين.   – الزبائن  على 
المــســتــفــيــدون مـــن هــــذا الــتــنــافــس هم 
ــتـــاج  مــــن يـــقـــعـــون ضـــمـــن حــلــقــتــي الإنـ
بــالــكــامــل.  المخصخصتين  والــتــوزيــع 
فــلــنــأخــذ أيــضــا المــثــال نــفــســه المتعلق 
بـــــشـــــركـــــات اســــــتــــــيــــــراد المـــــحـــــروقـــــات 
ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا. شــــــركــــــات الاسـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ وتـ
ــار  ــعـ ــالأسـ ــا بـ ــطــ ــع ربــ ــيـ ــبـ تــــســــتــــورد وتـ
الــســوق، وشركات  وإمــــدادات  العالمية 
ــــود  ــــوقـ ــع تـــبـــيـــع لمــــحــــطــــات الـ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ الـ
 أو أعلى ربطاً بما تحصل 

ّ
بأسعار أقل

عــلــيــه مـــن صــفــقــات مـــن المــســتــورديــن، 

النقل والسكك  قــطــاع  الــبــورصــة وفــي 
الحديدية حافظت الحكومة الفرنسية 
على شركة السكك الحديدية الوطنية 
بــالــكــامــل  مــمــلــوكــة  كــشــركــة   )SNCF(
ــا أي  ــا قـــاطـــعـ ــة، رافــــضــــة رفــــضــ ــدولــ ــلــ لــ
التحتية«  الشبكة  »بنية  لـ خصخصة 
ــع أيــــضــــا عـــــن عـــقـــود  ــراجــ ــتــ وبــــــــــدأت تــ
امــــتــــيــــازات قــــطــــاع الــــطــــرق الــســريــعــة 
اعتباراً من 2006، وخطت في الاتجاه 
نفسه بما يخصّ شبكات الاتصالات 

والبنية التحتية الرقمية.
ــان تــصــبــح  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــلــــة فــ هــــــــذه المــــشــــكــ
ــالــــي مــنــذ  أعـــمـــق بــســبــب الإفـــــــاس المــ
الــواقــعــة  اللبنانية  فــالــخــزيــنــة   .2019
تحت عــبء ديــن ضخم لــم تتمكن من 
أو شطب  الآن  هــيــكــلــتــه حــتــى  إعـــــادة 
جـــزء مــنــه، ســـواء حصّتها مــن الــديــن 
تــجــاه المــصــارف والمــودعــن )مباشرة 
مـــن خــــال الــخــزيــنــة أو عــبــر مــصــرف 
ــان(، أو مــحــفــظــتــهــا مـــن ســنــدات  ــنـ ــبـ لـ
المصارف  من  المحمولة  اليوروبوندز 
يـــزيـــد هـــذا  ــتـــى الآن،  والأجـــــانـــــب. وحـ
)كــمــا  مــلــيــار دولار   130 عــلــى  الـــديـــن 
يقول توم براك(، لذا فإن أي مستثمر 
فــــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء يـــريـــد ضــمــانــة 
اســتــرجــاع أمــوالــه وأربــاحــه فــي دولــة 
مــرات  أربـــع  الفعلي على  يــزيــد دينها 
بـــ30  )مــقــدر  الإجمالي  المحلي  الناتج 
مثل  ســيــمــنــحــه  فــمــن  دولار(.  مــلــيــار 
اللبنانية؟  الــدولــة  فــي  الضمانة  هــذه 
 

ّ
ــادة الــهــيــكــلــة والــغــش ــ وحــتــى بــعــد إعـ

ــــرف لـــبـــنـــان  ــــصـ ــز بـــــن مـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ فـــــي الـ
والخزينة، فإن مجرّد وجود دين على 
 عــن 60 

ّ
مــصــرف لــبــنــان بقيمة لا تــقــل

مليار دولار يستحق نصفها في أول 
خــمــس ســنــوات )بــحــســب أرقــــام شبه 
الفجوة  قــانــون  عليها  يبنى  رسمية 
المالية(، وبعد الهيركات على سندات 
اليوروبوندز بنسبة 70%، فإن حجم 
 عن 75 مليار دولار، أي 

ّ
الدين لن يقل

مــا يــــوازي 250% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي.

هــــذا الــحــســاب ضـــــروري لأنــــه يظهر 
ــة  ــيـ ــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الأســـاسـ ــاجــ ــحــ الــ
بالعملة الأجنبية للخزينة ومصرف 
لـــبـــنـــان. أي مــســتــثــمــر ســيــقــوم بــهــذا 
التمرين لتكون المصاعب واضحة له. 
الحكومة  أن  التفكير،  ز هذا 

ّ
يعز وما 

مــن صعوبة  الــيــوم  تعاني  اللبنانية 
ــيــــراد  ــتــ فـــــي تــــأمــــن الـــــــــــــــدولارات لاســ
الــــــوقــــــود الــــــــــازم لـــتـــشـــغـــيـــل مـــعـــامـــل 
الإنــــتــــاج بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى، وهــي 
إطار  الكميات ضمن  ن استهلاك 

ّ
تقن

توريد حد أقصى يبلغ أربع ساعات 
ــك لأنــهــا  ــ تـــغـــذيـــة بـــالـــكـــهـــربـــاء. كــــل ذلـ
تــواجــه صــعــوبــة فــي الــدفــع بالعملة 
الأجنبية. مصدر هذه الصعوبة هو 
التي  الاقــتــصــاديــة  والبنية  الإفـــاس 
تــعــتــمــد عــلــى الاســـتـــهـــاك المــســتــورد 
المـــــمـــــوّل بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة. فــمــن 
البديهي أن أي عقد شراء بين المنتج 
ع سيكون بالدولار 

ّ
والــشــاري والمـــوز

الأمــيــركــي ربــطــا بــالــدولــرة السوقية 
وإذا  اليوم.  السوق  في  الكاملة  شبه 
ــــوح، يــصــعــب  ــــوضــ ــر ذلــــــك بــ ــ ــذكـ ــ ـــم يُـ ــ ل
تـــصـــوّر إتـــمـــام مــثــل هــــذا الــعــقــد من 
تقلبات  دون معادلة سعرية تضمن 
سعر الصرف والسرعة في التسديد. 
لذا، يمكن القول، وبسهولة تامة، إن 
الــعــجــز فــي الــتــمــويــل يــلــغــي احــتــمــال 
البنية  ظــل  فــي  مستثمر  اســتــقــطــاب 
المــتــداعــيــة. سيكون مستثمراً  المــالــيــة 
مــغــامــراً بـــأمـــوالـــه لــيــمــوّل مـــن جيبه 
الـــدولارات إنشاء معمل  بملايين من 
فـــــي شــبــكــة  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ إنـــــتـــــاج أو الاســ
من  والتحصيل،  والجباية  الــتــوزيــع 

دون أي ضمانة فعلية.

عــن الــذيــن سينالون 
ّ
لــعــدد مــن المــوز

ــئـــة الـــنـــاظـــمـــة  ــيـ ــن الـــهـ ــ الـــتـــرخـــيـــص مـ
ع نــطــاقــا 

ّ
وفــــق آلــيــة تـــحـــدّد لــكــل مـــــوز

جــغــرافــيــا مـــحـــدّداً لا يمكنه تــجــاوزه 
العمل خارجه. يطلق على هؤلاء  أو 
اسم »شركات التوزيع الإقليمية« أو 
الــــ »DSOs«. تــشــتــري هـــذه الــشــركــات 
عها 

ّ
الطاقة من الشاري الوحيد وتوز

ـــن نـــطـــاقـــهـــا  ــمـ ــركــــن ضــ ــتــ ــشــ ــى المــ ــلــ عــ
الــجــغــرافــي بــالــتــعــرفــة الــتــي سيحدّد 
الناظمة  الهيئة  مــن  الأقــصــى  حــدّهــا 
وظيفة  إن  ة 

ّ
الخط وتــقــول  للكهرباء. 

30% من القدرة الإنتاجية الإجمالية 
في عام 2030 مقابل سيناريو طموح 

يرفعها إلى %55.
ــاري الــوحــيــد  ــ ــشـ ــ ــة »الـ ــركـ ســتــنــشــأ شـ
شــراء  حصرياً  تتولى  للطاقة«التي 
ــع الــــطــــاقــــة بـــالـــجـــمـــلـــة بــمــوجــب  ــيــ وبــ
اتــفــاقــيــات شـــراء طويلة الأجـــل، على 
أن تـــصـــمّـــم هــــــذه الاتــــفــــاقــــيــــات بــمــا 
يــضــمــن قــابــلــيــتــهــا لــلــتــمــويــل فـــي ظل 
القائمة  السيادية  الائتمانية  القيود 
فــي لبنان، بما فــي ذلــك اعتماد مدد 
تــعــاقــديــة تــصــل إلـــى 20 ســنــة. يمكن 
تنفيذ  الــنــاظــمــة  الــهــيــئــة  تــتــولــى  أن 
عليها  ــراف  الإشــ أو  الــشــراء  عمليات 
أو الــخــضــوع لمــوافــقــة مــســبــقــة منها 
سواء بمناقصة أو بالتلزيم المباشر 
)المقصود فيه التلزيم بلا مناقصة(.

النقل  نشاط  فصل  سيتم  بالتوازي، 
الــتــي   TRANSCO شـــركـــة  ــاء  ــ ــــشـ وإنـ
ل كل أصول شبكة النقل 

ّ
تملك وتشغ

على توترات تتجاوز 24 كيلوفولط، 
الوطني  المــركــز  إدارة  أيضاً  وتتولى 
الـــوصـــول إلــى   

ّ
ــق للتحكم وتـــؤمـــن حـ

المرخص  المــشــاركــن  لجميع  الشبكة 
لـــهـــم. ولا تـــمـــارس هــــذه الـــشـــركـــة أي 
نشاط تجاري يتعلق بشراء الطاقة، 
الــربــح. على  أي إنها لا تعمل بهدف 
وظيفة  عــن   

ً
منفصلا النقل  يبقى  أن 

الـــشـــاري الــوحــيــد لــلــطــاقــة لــلــحــدّ من 
تــضــارب المــصــالــح وتــمــهــيــد الطريق 
ــتـــدريـــجـــي لــســوق  نـــحـــو الـــتـــحـــريـــر الـ

الكهرباء.
ويــــتــــم فـــصـــل نــــشــــاط الــــتــــوزيــــع عــن 
شركة كهرباء لبنان وبيعه بالكامل 

ــيـــعـــي«  ــبـ هـــــــــــؤلاء هـــــــي »احــــــتــــــكــــــار طـ
الشبكة وصيانتها  يتضمن تشغيل 
وتــخــطــيــطــهــا وغـــــــزارة الــتــوصــيــات 
والــــــــــعــــــــــدادات وخـــــفـــــض الـــخـــســـائـــر 
)الــفــنــيــة وغـــيـــر الــفــنــيــة أو الــســرقــة(، 
 الوصول للغير. وضمن 

ّ
وتأمين حق

المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة ســتــقــوم شــركــة 
التوزيع المملوكة من الدولة، أي قبل 
خصخصتها وتوزيع نشاطها على 
بعملية  الإقليمية،  التوزيع  شركات 
ــيــــل وتــــســــويــــة  ــتــــحــــصــ الـــــفـــــوتـــــرة والــ

ترتيبات المستهلكين المنتجين.

من »احتكار الدولة« إلى »الاحتكار 

الطبيعي«

ــة 
ّ
بــشــكــل عــــام، هــــذا هـــو جــوهــر الــخــط

الكهرباء  أنشطة  فكفكة  على  الــقــائــم 
التفاصيل  من  الكثير  هناك  وبيعها. 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، ســــواء  ــ الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي هــ
ضـــمـــن المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة أو تــلــك 
الـــتـــي ســتــلــيــهــا، مــثــل ســقــف الإنـــتـــاج 
للمنتجين الكبار والصغار والأنظمة 
الــتــي يــخــضــع لــهــا كـــل مــنــهــم، وإدارة 
وتشغيل شبكة النقل التي تقل عن 24 
كيلوفولط، وتحديد المعادلة السعرية 
للتعرفة لمشتركين والمعادلات الأخرى 
المــتــعــلــقــة بــشــراء الــطــاقــة مــن الــشــاري 
ــــاس هــذه  الــوحــيــد وغـــيـــرهـــا، لــكــن أسـ
المناسبة  الأرضــيــة  تهيئة  هو  ة 

ّ
الخط

لــعــمــلــيــة الــبــيــع الــكــامــلــة وصـــــولًا إلــى 
الخصخصة.

ــيــــن: هــل  هـــــذا يـــثـــيـــر ســــؤالــــن أســــاســ
ــيـــة المــنــافــســة الــتــي  ــذه الآلـ ســتــؤمــن هــ
ــاء  ــ ــــضـ يـــــــردّدهـــــــا وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة وأعـ
الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة وســــائــــر مــــروّجــــي 
الخصخصة؟ من سيستثمر وما هي 
ضمانات اســتــرداد أمــوالــه مــع الربح 
وكـــيـــف ســتــدفــع الـــدولـــة ثــمــن الــطــاقــة 

التي تشتريها؟
ســبــب الـــســـؤال الأول يــعــود إلـــى تلك 
المـــقـــولـــة عـــن أن الــــدولــــة تـــاجـــر فــاشــل 
ويــــردّد   .

ّ
الـــحـــل هــي  الخصخصة  وأن 

رأسهم  وعــلــى  الخصخصة،  مــروّجــو 
الـــوزراء ومستشاريهم  عــدد كبير من 
بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الهيئة 
الأعلى  والمــجــلــس  للكهرباء  الناظمة 

ستتم  الخصخصة  نحو  الطريق  خريطة  إن  الطاقة  وزارة  تقول 
عبر أربع مراحل:

1 فصل أنشطة القطاع وتأسيس الشركات، وهذا يتطلب مراسيم 
القطع  بنية  تــحــدّد  تنظيمية  وتــدابــيــر  ــــوزراء  ال مــن مجلس  تصدر 
التوزيع  وشركات  النقل  وشركة  الوحيدة  الشراء  جهة  وتؤسّس 
الإقليمية وشركات الإنتاج والشركة القابضة على شكل شركات 

مساهمة.

إلى  لبنان  كــهــربــاء  مؤسسة  تحويل  تتضمن  الثانية  المــرحــلــة   2
شركة مغفلة )EDL SAL( بموجب مرسوم مخصص، مع تقييم 
شامل للأصول والخصوم بإشراف وزارة المالية والمجلس الأعلى 
أن  على  الكهرباء.  لقطاع  الناظمة  والهيئة  والشراكة  للخصخصة 
التأسيس، وأن  يقدم خطة فصل تنظيمي خــال ستة أشهر من 
تعمل شركة كهرباء لبنان في المرحلة الانتقالية ريثما تستكمل 
يغطي  انتقالي  ترخيص  بموجب  ونقلها،  الأصــول  توزيع  عملية 

الأنشطة التي تؤديها.

3 في المرحلة الثالثة سيتم توزيع الأصول والترخيص والنقل بما 
فيها العقود والالتزامات والموارد البشرية على الشركات المنبثقة.

يقودها  التي  الشاملة  الخصخصة  إلــى  الرابعة  المرحلة  تهدف   4
الحكومية  الشركات  وتحرير  لبيع  للخصخصة  الأعلى  المجلس 
المنشأة حديثاً بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للقطاع، وفق أساليب 

ومهل يحدّدها مجلس الوزراء.

تــســتــكــمــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة في 
صندوق  مــن  العطايا  تــوزيــع  لبنان 
مطار القليعات، وفي آخر فصولها 
 Ibex Air« شـــركـــة  بــمــنــح  قـــامـــت 
لاســتــثــمــار  تــرخــيــصــا   »Charter
النقل الجوي الدولي المنتظم للركاب 
بــن مــطــار الــشــهــيــد الــرئــيــس رينيه 
مـــعـــوض فـــي الــقــلــيــعــات، والـــخـــارج، 
وبــالــعــكــس، فــي خــطــوة تــمــهّــد، وفقاً 
لــرؤيــتــهــا، لإطــــاق رحــــات تــجــاريــة 
استكمال  بــعــد  المــطــار  مــن  منتظمة 

أعمال تأهيله.
وجـــاءت الموافقة فــي الــقــرار الــرقــم 1 
الــوزراء  الصادر عن جلسة مجلس 
المنعقدة في 9 تموز 2026، بناءً على 
والنقل  العامة  الأشــغــال  وزارة  طلب 
تـــوضـــح ســبــب  أن  دون  مــــن  ــقـــط،  فـ
التي  بالتحديد  الشركة  هــذه  تلزيم 
 Ibex« شــركــة  إلـــى  ملكيتها  تــعــود 
Holding«، إذ لم يشر قرار مجلس 
الوزراء إلى استناده إلى رأي أيّ من 
الجهات الرقابية المعنيّة في مراجعة 
مة  قدِّ

ُ
العقود بين الدولة والشركات الم

الــشــراء  هيئة  ولا سيّما  لــلــخــدمــات، 
ــقــــرار على  ــ ــام. كــمــا لـــم يــنــص ال ــعــ ــ ال
تمّ  فهل  للتلزيم،  القانونية  الصيغة 
بــنــاءً عــلــى عــقــد رضـــائـــي، أو شــراء 
عــــروض  أو  ــورة،  ــاتــ ــفــ ــ ــال ــ ب خــــدمــــات 

أسعار؟ 
ــظــهِــر المــعــلــومــات المــتــوافــرة حــول 

ُ
وت

ها شركة تعود 
ّ
»Ibex Holding« أن

85% من أسهمها إلى أحمد حسين 
ديما صادق  الإعلامية  زوج  الحاج، 
ـــعـــد مـــن الــنــاشــطــن فـــي فلك 

ُ
الـــتـــي ت

رئيس الحكومة نواف سلام، والتي 
تــمــتــلــك 10% مـــن أســـهـــم الــشــركــة 
 »Ibex Air Charter« أيضاً. وتعمل
أســــــاســــــا فــــــي مـــــجـــــال الـــــطـــــائـــــرات 
ــة، والـــــرحـــــات الـــعـــارضـــة،  ــــخــــاصــ ال
مطار  مــن  وتتخذ  الطبي،  والإخـــاء 
والــحــاج هو رجل  لها.  بيروت مقراً 
أعـــمـــال نــاشــط فـــي قــطــاع الــطــيــران، 
 Trans« يرتبط اسمه بــإدارة شركة
Air Congo« العاملة في جمهورية 
إعلامية  تقارير  تشير  إذ  الكونغو، 
ــه يــشــغــل مــنــصــب الــرئــيــس  ــ ــ

ّ
ــى أن ــ إلـ

التنفيذي للشركة.
ــتــــرط الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي أن  ويــــشــ
الفنية  المتطلبات  الشركة  تستوفي 
التي تفرضها الهيئة العامة للطيران 
المدني. ولا يمنح القرار الشركة حق 
تشغيل المطار أو إدارته، بل يقتصر 
على الترخيص لها بتسيير رحلات 
منه.  انطلاقاً  منتظمة  دولــيــة  ركـــاب 
ويشير قرار مجلس الوزراء إلى أن 
الــشــركــة حــائــزة منذ نحو عشرين 
عـــامـــا تــرخــيــصــا لاســتــثــمــار الــنــقــل 
الــعــارض للركاب بــن لبنان  الــجــوي 
ــارج، وجــــرى تــجــديــده تــبــاعــا،  ــخــ ــ وال
 .2026 آب   22 حـــتـــى  مـــــرة  وآخــــــر 
جوي  مستثمر  تحمل شهادة  كما 
المــــديــــريــــة  عـــــن  صــــــــــادرة   »AOC«
ــدّد  ــــجــ

ُ
ــيـــران المـــــدنـــــي، ت ــطـ ــلـ ــــعــــامــــة لـ ال

استيفائها  من  ق 
ّ
التحق بعد  دوريــا 

الفنية  والمتطلبات  السلامة  شــروط 
والقانونية.

وتــرتــبــط المــجــمــوعــة أيــضــا بشركة 
مــــة  ــــقــــدِّ

ُ
الم  ،»Mada Airways«

ــا شــــركــــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــوصـ ــ ــات بـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
»IBEX«، والـــتـــي أعلنت  لـــــــــ شــقــيــقــة 
استعدادها لإطلاق رحلات تجارية 
الــتــرخــيــص  أن  إلا  الـــقـــلـــيـــعـــات.  مــــن 
 Ibex Air« باسم  الحكومي صــدر 

Charter« حصراً.

ــر والأدوات  ــداد الأطــ ــ تــتــولــى الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــقــطــاع الــكــهــربــاء إعـ
مجلس  سيقرّها  التي  القطاع  سياسة  لتنفيذ  اللازمة  التنظيمية 
الوزراء ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانوني 
2002/462 والقانون 2023/318، على النحو الآتي: أطر الترخيص 
كود الشبكة، كود التوزيع، كود الطاقة الموزّعة، التزويد والتجميع، 
قواعد السوق، منهجيات التعرفة، قواعد حماية المستهلك وتسوية 
التسجيل  إطار  والإنفاذ،  والمعلومات  الامتثال  إجــراءات  النزاعات، 

والتخطيط وإعداد البيانات.
ــة ســيــاســة الـــقـــطـــاع، أن يــكــون  ــ وتــضــمــن الــحــكــومــة، بــحــســب ورقـ
الإصــاح واقعياً واستشرافياً في آن واحــد، وتــوازن المقاربة بين 
ر أساساً موثوقاً لاستعادة الثقة 

ّ
الحاجة والقدرة المؤسسية، وتوف

بالقطاع وجذب الاستثمار، وتحقيق أهداف لبنان والوطنية للطاقة 
النظيفة.

خريطة الطريق نحو الخصخصة

مطار القليعات 

مفتوح أمام 

شركات أصدقاء 

رئيس الحكومة

مهمة الهيئة والدولة
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان تبليغ فقرة حُكمية 
رقـــم  ــرار  ــ قــ ــــدر  صـ  2026/6/25 بـــتـــاريـــخ 
في  الابــتــدائــيــة  المحكمة  عــن   2026/128
رفة الخامسة الناظرة في قضايا 

ُ
المتن الغ

القاضية  بــرئــاســة  الشخصية  ــــوال  الأحـ
نضال حويك وعُضوية القاضيين محمد 
خير قرفلي وريم الحجار. في الاستدعاء 
 2026/5/8 فــي  ــقــدم 

ُ
الم  2026/6406 رقـــم 

ــانـــس  قـــضـــى بــــإعــــان الـــحـــجـــر عـــلـــى اوهـ
بـــراونـــت خــزارجــيــان وتــعــيــن طــاكــوهــي 
مــغــاكــيــا بــكــرهــجــيــان ســجــل /426/بـــــرج 
حمود وصياً على نفس المحجور عليه 
وقيماً على أمواله، وتكليف القيم بإجراء 
جردة شاملة بالأموال ومسك دفتر بها 
مــمــهــوراً بــخــاتــم المــحــكــمــة، وعـــدم توقيع 
أي تصرّف قانوني باسم المحجور عليه 
قبل الاستحصال على إذن مُسبق بذلك 

من المحكمة.
رئيس القلم
ميشلين ضو

إعلان نشر
نفرد 

ُ
بتاريخ 2026/6/10 قرر القاضي الم

المــدنــي فــي بعلبك الــنــاظــر فــي الــدعــاوى 
ــــدعــــى عــلــيــه: حسين 

ُ
الـــعـــقـــاريـــة إبـــــاغ الم

ـــقـــامـــة مـــن: 
ُ
ــدعـــوى الم مــحــمــد الـــــــزلاط بـــالـ

ــحــامــي 
ُ
مــحــســن مــحــمــد عــمــار بــوكــالــة الم

ــــاس:  ــلـــي إســـمـــاعـــيـــل تـــحـــت الــــرقــــم أســ عـ
تـــاريـــخ   2026/833 مـــــــدور   2025/20
لاصة الاستحضار 

ُ
2025/3/26 وذلك خ

بإلزامك بتسجيل العقار رقم /896/ من 
دعي 

ُ
الم اســم  العقارية على  منطقة مقنة 

ــة كُــل المــوانــع  فــي السجل الــعــقــاري وإزالــ
للتنفيذ  وصــــــولًا  والـــقـــانـــونـــيـــة  ــة  ــاديــ المــ
الجهة  عــاتــق  على  يقع  والـــذي  النهائي 

دعى عليها. 
ُ
الم

لذلك 
أو من ينوب عنك  المحكمة  تدعوك هــذه 
قــانــونــا لاســتــام أوراق الــدعــوى وإبـــداء 
مُــاحــظــاتــك عــلــيــهــا خـــال مُــهــلــة ســتــون 
يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتـــخـــاذ محل 
إقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة وإلا فــكُــل 
يُعتبر  القلم  رئــيــس  بواسطة  لــك  تبليغ 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي. 
كاتب المحكمة المدنية في بعلبك
محمد شمص

سيف دعنا * 

هل كان أنور السادات مهرّجاً )Buffoon( أو حتى 
مــجــرد مـــهـــرّج؟ قــد تــبــدو الــلــفــظــة لــلــوهــلــة الأولـــى 
عيد 

ُ
ر، إذا أ

ّ
مجرد شتيمة سياسية، لكنها قد توف

بناؤها نظرياً، مفهوماً ذا قيمة تفسيرية يتجاوز 
كثيراً سطحية الهجاء السياسي. فليس السؤال 
ــذا الــتــوصــيــف،  ــادات يــســتــحــق هـ ــان الـــسـ إذا مـــا كـ
وبــالــتــأكــيــد لــيــس هـــذا الــتــوصــيــف مــهــمــا كحالة 
نــفــســيــة. الـــســـؤال الأهــــم هـــو، هــل يــمــكــن أن يكون 
تاريخية  ظـــروف  تخلقه  بنيوياً  مــوقــعــا  المــهــرّج 
وسياسية  اجتماعية  شــروط  تنتجه  أو  معينة، 
مختلفة  شــخــصــيــات  تستطيع  بــحــيــث  مـــحـــددة، 
أن تشغله عندما تتكرر تلك الظروف؟ أي، ليس 
المــقــصــود تــفــســيــر الـــتـــاريـــخ مـــن خــــال شخصية 
الـــســـادات المـــهـــرّج، بــل أســاســا فــهــم الكيفية التي 
نمط  من  تجعل  أن  التاريخية  للبنية  بها  يمكن 
تتجاوز  لوظيفة   

ً
حــامــا الشخصيات  مــن  معين 

مــواصــفــاتــه الــشــخــصــيــة. لـــذلـــك، يــصــبــح تــحــديــد 
لــكــلــمــة »Buffoon« شــرطــا نظرياً  الــدقــيــق  المعنى 
بترجمة  لنبدأ  لغوي.  استطراد  لا مجرد  بــدايــة، 
لــلــتــعــريــف الإنــكــلــيــزي لــلــكــلــمــة، كــــون مـــن وصــفــه 
بها أساساً كان صديقه هنري كيسنجر. ما هو 

المهرّج؟
في  كما جــاءت   »Buffoon« كلمة  تعريف  ترجمة 
ــم يُــطــلــق عــلــى الشخص  قـــامـــوس ويــبــســتــر: »اســ
الــذي يقوم بأفعال سخيفة أو  الأحمق أو الغبي 
اللفظ  يشير  وقــد  الضحك،  تثير  وعبثية  هزلية 
الــبــهــلــوان، أو أي شخص  إلـــى المـــهـــرّج أو  أيــضــا 
تــكــون تــصــرفــاتــه وحـــركـــاتـــه غــيــر الــائــقــة وغــيــر 
الــرصــيــنــة مــصــدر تسلية لــآخــريــن«. والمــفــهــوم، 
عــلــى توصيف  يقتصر  لا  الــتــعــريــف،  يشير  كــمــا 
ــل يــنــطــوي كـــذلـــك عــلــى دلالات فيها  بـ الـــســـلـــوك، 
والسفه  الخفة  إلــى  وتشير  الازدراء،  مــن  الكثير 

ــدام الـــــــرزانـــــــة.  أمّـــــــا مــــن حـــيـــث الـــتـــأصـــيـــل،  ــ ــعــ ــ وانــ
الوسطى  الفرنسية  إلــى  ترجع  الكلمة  فاشتقاق 
وكلتاهما   »Bouffon« والإيــطــالــيــة   »Buffone«
أو مهرّج، وهي في الأصل  تحمل معنى بهلوان 
الـــذي   »Buffare« الــاتــيــنــي  الــفــعــل  مـــن  مــشــتــقــة 
هيئة  اصطناع  بقصد  الخدين  »نفخ  إلــى  يشير 
الصلة  وثيقة  والكلمة  هــزلــي.  وجــه  أو  مضحكة 
بجملة مشابهة مــن الألــفــاظ مثل مــهــرّج، أحمق، 
أو غريب الأطوار«، ما يعكس انتقالها من الدلالة 
توصيف  إلــى  الهزلية  الجسدية  الــحــركــات  على 

نمط من الشخصية تتسم بالابتذال والسفه. 
وكلتاهما   ،»Buffoon«و  »Clown« بــن  والــفــرق 
»مــــهــــرّج« عـــلـــى ســبــيــل  ــى الـــعـــربـــيـــة كـــــ ــ ـــتـــرجـــم إلـ

ُ
ت

ــســتــخــدم عــــادة لتوصيف 
ُ
الــتــقــريــب، أن الأولــــى ت

ــفــــن كــفــعــل  ــتـــرف يــــمــــارس الــ شـــخـــص/فـــنـــان مـــحـ
مــســرحــي واســـتـــعـــراضـــي يــســتــخــدم الــكــومــيــديــا 
الــجــســديــة والمـــكـــيـــاج والأزيـــــــــاء، وبـــالـــتـــالـــي فهي 
لــيــســت شــتــيــمــة. فــيــمــا الــثــانــيــة لــيــســت مــهــنــة، بل 
ستخدم لوصف شخص غير منضبط، وسفيه، 

ُ
ت

ضحك  يثير  واعٍ،  غير  بشكل  يتصرف  وأحــيــانــا 
وبينما  حمقاء.  أو  سخيفة  بتصرفات  الآخــريــن 
ــارة الــضــحــك، فـــإن المــهــرّج  يسعى كــاهــمــا إلـــى إثــ
إلى  يُنظر  بينما  تمثيلياً،  دوراً  يــؤدي   »Clown«
المهرّج »Buffoon« غالباً على أنه أحمق حقيقي أو 
تافه. لهذا بالضبط، غالباً ما جاء توصيف أنور 
الـــســـادات الــســائــد بــالمــهــرّج، كترجمة لاســتــخــدام 
مــا  ــو  ــ وهـ  ،»Clown« ــيـــس  ولـ  »Buffoon« كــلــمــة 
ــدلالـــي عــنــد تــفــســيــر مــدلــول  يــفــتــرض الــتــمــيــيــز الـ
الــلــفــظ أو ترجمته إلـــى الــعــربــيــة. فــالمــقــصــود هو 
استخدامها على سبيل الإهانة لوصفه بالسفه 
المهرّج  بــن  الــدلالــي  التمييز  هــذا  لكن  والتفاهة. 
الــتــافــه  أو  الــوظــيــفــي )Clown( والمـــهـــرّج الأحــمــق 
أو  الــلــســانــيــات  حــــدود  عــنــد  يــقــف  لا   )Buffoon(
الهجاء السياسي، بل يفتح الباب سوسيولوجياً 
لــتــفــكــيــك مــعــضــلــة أعـــمـــق تــخــص جــدلــيــة الــبــنــيــة 
والفاعل/ية، أو ببساطة سؤال الإرادة الإنسانية 
التاريخية، وكيف يمكن للبنى  البنى  في مقابل 
كممر  الــفــرديــة  التفاهة  تستخدم  أن  التاريخية 

لتمرير تحوّلات هيكلية كبرى. 
التمييز سوسيولوجياً  وأهمية استعراض هذا 
أساساً في كونه يتعلق بأحد الأسئلة الأساسية 
البنية والفاعل/ في علم الاجتماع حول جدلية 
ية، وتحديداً حول سؤال دور الفرد في التاريخ. 
ــي الــفــلــســفــة  ــ ــا فـ وهــــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز مـــنـــتـــشـــر أيــــضــ
الــســيــاســيــة )مـــن مــاركــس فــي »الــثــامــن عــشــر من 
بــرومــيــر لــويــس بـــونـــابـــرت« إلـــى لـــوي ألــتــوســيــر 
فــي »قــــراءة رأس المــــال« وأيــضــا »الأيــديــولــوجــيــا 
استخدم  حيث  الأيديولوجية«  الــدولــة  وأجــهــزة 
ــتــــجــــواب« الـــشـــهـــيـــر(. ولاخــتــصــار  مــفــهــوم »الاســ
ــأورد نقاشاً مــعــروفــا فــي »قــــراءة رأس  الــفــكــرة سـ
النهائية  القطيعة  ألتوسير  صــاغ  حيث  المـــال«، 
الماركسية«، كما هي في أعمال  مع »الإنسانوية 
ليس  الــفــرد،  برؤية  الــشــاب، واستبدلها  ماركس 
البنى  من  ناتج  »تأثير«  كـ بل  للتاريخ،  كصانع 
الاقتصادية والاجتماعية. هكذا، يذكر ألتوسير 
في سياق تصنيفه وتمييزه بين أعمال ماركس 
»فــئــة  الـــشـــاب ومـــاركـــس المــتــأخــر أن الإنــــســــان، كـــ
تــفــســيــريــة«، اخــتــفــى )كـــلـــيـــا( فـــي »رأس المـــــال«، 
وحتى تمت إزاحـــة مفهوم »الإنــســان« مــن مركز 
ظم 

ُ
بُنى ون بــدلًا منها  ت 

ّ
المعرفية، وحل الصدارة 

مثل علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج. وفي تفضيله 
»رأس المال«( في النص  أعمال ماركس المتأخر )كـ
أن  بتأكيده  الفكرة  هــذه  ألتوسير  يصيغ  نفسه 
»التاريخ صيرورة بدون ذات«، لا يحركه الأفراد 
بنواياهم، بل تحركه صراعات وتناقضات البُنى 
)الاقتصادية والاجتماعية( وتحولاتها. لهذا، لا 
يتصرف الأفراد داخل النظام الرأسمالي بذواتهم 
ــرة، أو كـــــذوات حــــرة، بـــل بــصــفــتــهــم وظــائــف  الـــحـ
مــعــطــاة  بــنــيــة  أو  هــيــكــل  ــــل  داخـ تــتــحــرك  وأدواراً 
الأفــــراد  فليست  الحقيقية  الـــــذوات  ــا  أمّــ مــســبــقــا. 
للوظائف والأدوار. يكفي  »حوامل«  كـ بل  كبشر، 
أورده  الذي  الشخصية«  »قناع  استذكار مفهوم 
ماركس في الفصل الثاني، »عملية التبادل«، من 
المجلد الأول من »رأس المــال«، وأعــاد استخدامه 
ــانـــي والـــثـــالـــث لــتــأكــيــد الـــفـــكـــرة:  ــثـ فــــي المـــجـــلـــد الـ
»ســنــجــد، بــوجــه عـــام« يــقــول مــاركــس إن »أقنعة 
سوى  ليست  لــأفــراد  الاقتصادية  الشخصيات 
يواجهون  فهم  الاقــتــصــاديــة،  للعلاقات  تجسيد 

هم بصفتهم حَمَلة لهذه العلاقات«.
َ

بعض

 مهرج كان السادات؟
ّ
أي

ــور الــــســــادات، كـــمـــهـــرّج، هـــو حـــالـــة نــمــوذجــيــة  ــ أنـ
الكبير  الــتــبــايــن  فـــي  الــقــائــمــة  الــجــدلــيــة  لتفسير 
بين تفاهة وسفه الفرد من جهة وضخامة الأثر 
الـــكـــارثـــي والــعــمــيــق والــبــعــيــد المــــدى لــســيــاســاتــه 
ــا، مــن  ــيـ ــرفـ ــعـ ــة أخــــــــرى، مــــا يـــســـتـــدعـــي مـ ــهـ مــــن جـ
أجـــل التفسير، تــوظــيــف مــفــهــوم »الــحــامــل« عند 
ألتوسير. فبرغم الإجماع على توصيفه الشائع 
جــداً بــمــواصــفــات هزلية مــن قبيل مــهــرّج، إلا أن 
الـــســـادات، كــرئــيــس، شــكّــل فــي الــجــوهــر، الحامل، 
ــذي عـــبـــرت مـــن خـــالـــه بنية  ــ ــر الــبــنــيــوي الـ ــمـ والمـ
الـــتـــحـــول الـــرأســـمـــالـــي الـــطـــرفـــي الـــتـــابـــع لإحــــداث 
قطيعة جذرية مع مرحلة كاملة في تاريخ مصر 
القصد والــهــدف  الــعــربــي. وطبعاً ليس  والــوطــن 
السطحي،  الــســيــاســي  الــهــجــاء  أو  الشتيمة  هــنــا 
لمن يريد سوء الفهم عمداً، مع حفظ حق الناس 
في فعل ذلك إن أرادوا. فالهدف هنا هو تحويل 
هـــذه الــشــتــيــمــة الــســائــدة إلـــى مــقــولــة تــفــســيــريــة، 
وتوظيفها من أجل تفكيك سوسيولوجي يهدف 
إلى تتبّع سياق تاريخي تتكرر فيه هذه النماذج 
انقلاب لويس بونابرت في فرنسا في  بــدءاً من 
الطبقي  الـــصـــراع  ــر  ــ ـ

ّ
»وف )حــيــث  ديــســمــبــر 1851، 

تــافــهــة ومــتــواضــعــة  ظـــروفـــا ســمــحــت لشخصية 
البطل« كما وصــف ماركس  المــواهــب بلعب دور 
حــرفــيــا فـــي »الـــثـــامـــن عــشــر مـــن بـــرومـــيـــر لــويــس 
بونابرت« في تفسيره لظاهرة صعود شخصية 
بــائــســة أخـــــرى إلــــى ســــدة الـــحـــكـــم( وصــــــولًا إلــى 

السادات وصيرورة كامب ديفيد. 
ــم يـــكـــن ســـــــــرّاً، طـــبـــعـــا، أن الانــــطــــبــــاع الـــســـائـــد  ــ لـ
فـــــي مـــــراكـــــز الــــــقــــــرار والــــكــــوالــــيــــس الـــســـيـــاســـيـــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة، فــي الــولايــات المــتــحــدة وحتى 
الــســادات هو  أنـــور  الــكــيــان الصهيوني، أن  لــدى 
ورغم  ومُبتذلة.  استعراضية،  هزلية،  شخصية 
الأميركي حينها،  الخارجية  أن كيسنجر، وزيــر 
صـــاغ عــبــاراتــه بــلــغــة دبــلــومــاســيــة فـــي مــذكّــراتــه 
الأبــيــض« و»ســنــوات من  البيت  »أيـــام  الرسمية 
الاضـــــطـــــرابـــــات«، لــتــجــنــب اســــتــــخــــدام تــوصــيــف 
»مـــهـــرّج« مــبــاشــرة وبــصــراحــة، إلا أنـــه ذكـــر أنهم 
لــم ينظروا إليه »كــرجــل دولــة قــادر على الفعل/
التغيير«، بل كانوا يعتبرون تصريحاته مجرد 
ق 

ّ
»استعراض فــارغ«. أمّــا في الكواليس، كما وث

المقربون منه، وكما جاء أيضاً في  الصحافيون 

فلقد  الأميركية،  الخارجية  السياسية  الوثائق 
»المــهــرّج« لتوصيف الــســادات  كــان اســتــخــدامــه لـــ
سائداً. ففي مذكّرات كيسنجر التي كتبها والتر 
آيــزيــكــســون، اعــتــمــاداً على وثــائــق مجلس الأمــن 
تتناول  الــتــي  الفصول  فــي  الــقــومــي، وخصوصاً 
الــشــرق الأوســــط، يــذكــر آيــزيــكــســون أن كيسنجر 
مُبتذلة وخفيفة  الــســادات كشخصية  يــرى  كــان 
الوزن، يجيد الاستعراض، لدرجة أنه كان يرمي 
ر من الحرب في سلة 

ّ
تقارير الخارجية التي تحذ

المهملات. 
وفي »خريف الغضب« خصوصاً، ولكن في غيره 
أيــضــا، هذا  ــق محمد حسنين هيكل، 

ّ
يــوث أيــضــا، 

الانطباع بالتفصيل. فلا يكتفي بنقل انطباعات 
غلقة، ولا 

ُ
الم اللقاءات  كيسنجر وتصريحاته في 

حتى مــراســات الاســتــخــبــارات قبل الــحــرب )أنــه 
مـــهـــرّج وظـــاهـــرة صــوتــيــة، خــصــوصــا صدمتهم 
لــطــرده لــلــخــبــراء الــســوفــيــات عـــام 1972 دون أي 
 
ً
ــدّم أيــضــا تحليلا ثــمــن مــقــابــل(. بـــل، إن هــيــكــل قــ
بعض  على  مضيئاً  الــســادات  لشخصية  نفسياً 
»الممثل  عــقــدة  ومــنــهــا  الشخصية،  الــنــقــص  عــقــد 
قبل   

ً
فعلا الــســادات  إليها  سعى  التي  المحترف« 

الثورة وفشل فيها. لم يكن السادات، كما عرض 
هيكل شخصيته، رجل دولة برؤية استراتيجية 
ومـــشـــروع، بــل كـــان مــهــرّجــا حـــوّل الــســيــاســة إلــى 
حركات بهلوانية واستعراضية )مثل لبس الزي 
ة الـــفـــاح فـــي عيد  الــعــســكــري الألمــــانــــي، أو عـــبـــاء

ميلاده، الخ(. 
 »Buffoon« قد يكون المقصود من توصيف المهرّج
للسادات،  كيسنجر  فــي وصــف  كما  إذاً شتيمة، 
لــكــن الــتــفــســيــر الــســوســيــولــوجــي، فـــي مــثــل هــذه 
التناقض  مــع  التعامل  كثيراً  يتجاوز  الــحــالات، 
الصارخ بين تفاهة الفرد وضخامة الأثر الكارثي 
كمجرد لغز سيكولوجي، بل باعتباره التجسيد 
الحي للمنظور البنيوي المقصود في مقدّمة هذا 
النص. فالأفراد ليسوا هم من يصنعون التاريخ 
هــم مجرد  بــل  الــذاتــيــة،  ومواصفاتهم  بنزعاتهم 
حوامل لبنى اقتصادية/اجتماعية تشغل مواقع 

محدّدة فرضتها تحولات صراع الطبقات. 
كمهرّج  على شخصيته  الإجماع  كل  برغم  لكن، 
أصــبــح رئــيــســا لأكــبــر دولـــة عــربــيــة بــا رؤيـــة ولا 
مــشــروع، كـــان الإجــمــاع أيــضــا أن أنـــور الــســادات 
يــمــثــل الــشــخــصــيــة الــســيــاســيــة الأســـــــوأ، وحــتــى 
ــثـــر كــارثــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ الــعــربــي الــحــديــث،  الأكـ
باعتباره  بل  فردياً،   

ً
فاعلا وطبعاً ليس بوصفه 

تــجــســيــداً لــحــامــل بــنــيــوي، قــــادت ســيــاســاتــه إلــى 
إحداث قطيعة بنيوية في التشكيلة الاجتماعية 
ــة والـــعـــربـــيـــة. فـــلـــم تــكــن  ــريـ ــتــــصــــاديــــة المـــصـ والاقــ
ــعــهــا الـــســـادات، 

ّ
مــعــاهــدة كــامــب ديــفــيــد، الــتــي وق

مجرد اتفاقية سياسية، أو حتى حدثاً سياسياً 
ــيــــرورة بــنــيــويــة أعــــادا  مــفــصــلــيــا، بـــل مـــســـاراً وســ
رسم الخرائط الجيوسياسية، وتقويض النظام 
المنظومة  دمــج  وأعـــادا  حينها،  القائم  الإقليمي 
تلبية  الدولي  المحيط  العربية بشكل قسري في 
لمصالح المركز الإمبريالي، وأيضاً تثبيتاً للكيان 

الصهيوني كوكيل إقليمي لهذا المركز. 
ــكـــل مـــتـــرافـــق  ــامـــب ديــــفــــيــــد، وبـــشـ ــكـ ــا لـ ــيـــسـ ــأسـ وتـ
مـــع الـــتـــحـــولات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا عــلــى المــســتــويــن 
الإقليمي والــدولــي، قــاد الــســادات، محلياً، أوسع 
للاقتصاد  بــنــيــوي  تنظيم  ــادة  إعــ عملية  وأكــبــر 
ــزة الـــدولـــة  ــهــ ــنـــي، وأيـــضـــا لمـــؤســـســـات وأجــ الـــوطـ
تاريخية جديدة  لحقبة  بــذلــك  مــمــهّــداً  المــصــريــة، 
تــتــمــيــز بــخــطــاب جـــديـــد، أيــديــولــوجــيــا جـــديـــدة، 
تعريف  أعــادت  نيوليبرالية  سياسية  وعقلانية 
وظـــائـــف الـــدولـــة، وأنـــمـــاط الــعــاقــة بـــن السلطة 
السياسي. هكذا  الفعل  والمجتمع، وحتى حدود 
تــم الــتــأســيــس لإعــــادة هــنــدســة الــوعــي الجمعي، 
وإعـــــــــادة تــشــكــيــل الــــــــذات الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة 
إعــادة  لعملية  فعلية  بنى  توفير  عبر  والعربية 
تــثــقــيــف جــمــعــي عــمــلــت عـــلـــى تـــقـــويـــض الـــوعـــي 
الـــطـــبـــقـــي والـــــقـــــومـــــي، وإحــــــــــال مـــنـــظـــومـــة قــيــم 
ساقاً مع 

ّ
ات أكثر  وخيارات سياسية واقتصادية 

مــتــطــلــبــات الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة، ومـــع المــصــالــح 
الإقليم.  في  الصهيوني  لوكيلها  الاستراتيجية 
ببساطة، كانوا ولا يزالون يريدون لنا أن نصبح 
أمـــة مــن المــهــرّجــن. هــكــذا، ولـــهـــذا، كـــان الانــقــاب 
الشامل على الإنجازات الناصرية التاريخية عبر 
تفكيك منظومة الاشتراكية العربية واستبدالها 
بــســيــاســات الانــفــتــاح الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وبــالــتــالــي 
تصفية الإنـــجـــازات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة الــتــي راكــمــتــهــا الــطــبــقــات الشعبية 
وحوامل العمل القومي العربي، ما أحدث قطيعة 
ســيــاســيــة ومــعــرفــيــة حــتــى مــع الــحــد الأدنــــى من 
المــشــتــرك الــقــومــي الـــعـــربـــي، وأعـــــاد رســــم حـــدود 
ومعنى الانتماء والفاعلية السياسية في الإقليم. 

اتفاق الإطار اللبناني: جدلية الداخل والخارج 

الــســاداتــي وتــجــربــة كامب  الــنــمــوذج  استحضار 
ديـــفـــيـــد، كــمــســار بــنــيــوي مــفــصــلــي فـــي الــتــاريــخ 
ضرورية  معرفية  مقاربة  هــو  الــحــديــث،  العربي 
لــفــهــم وتــفــكــيــك مـــا هـــو أبــعــد مـــن تــحــلــيــل الــنــص 
السلطة  عتها 

ّ
وق الــتــي  الإطـــار  لاتفاقية  الحرفي 

التفصيلية  الــقــراءات  حتى  وتتجاوز  اللبنانية، 
شبعت 

ُ
وأ سُرّبت بنودها  التي  السرية  لملاحقها 

فقط  ليس  ــقــارنــة، 
ُ
الم ة  فــالــقــراء  .

ً
وتحليلا تفكيكاً 

الأخــرى  الاتفاقيات  كل  بل مع  ديفيد،  كامب  مع 
)أوســـلـــو ووادي عــربــة أيـــضـــا(، وعــــدم الاكــتــفــاء 
ــنــــصــــوص، كـــفـــيـــل بـــــالإضـــــاءة عــلــى  بـــتـــشـــريـــح الــ
للتفاوض  السلطة  لحماسة  الحقيقية  الأسباب 
والــتــوقــيــع على الاتــفــاق فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، 

عة لمثل هذه الاتفاقيات. 
ّ
وعلى المسارات المتوق

فــــكــــامــــب ديــــفــــيــــد، بـــبـــســـاطـــة شــــــديــــــدة، لـــــم تــكــن 
مــجــرد اتــفــاقــيــة، حــتــى لا نــقــول لــيــســت اتــفــاقــيــة 
»ســام« ثنائية، مع كل ما يعنيه ذلــك من معانٍ 
أيضاً  تــرافــقــت  ديفيد  فكامب  وتــبــعــات.  ودلالات 
مـــع، واســتــولــدت، لــيــس فــقــط أكــبــر عملية إعـــادة 
ــنـــي المـــصـــري  تــنــظــيــم هــيــكــلــي لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـ
ــات الــــــدولــــــة المــــصــــريــــة فــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ وأجــــــهــــــزة ومـ
تــاريــخــهــا المــعــاصــر، وبــالــتــالــي أسّــســت ومــهّــدت 
للحقبة  التاريخية  الإنــجــازات  لتصفية  الطريق 
والإقليمية  المحلية  المستويات  على  الناصرية 
والدولية. بل، وأيضاً، تضمّنت استيلاد خطاب 
ــنـــدت إلــى  ــتـ جـــديـــد وأيـــديـــولـــوجـــيـــا جـــديـــدة واسـ
جديدة  مفاهيمية  ومنظومة  سياسية  عقلانية 
العربي  الوطن  مناطق  على  تعميمها لاحقاً  تــمّ 
التفاوض والاتفاق  كافة حيث لم تعد محرمات 
مــع الــعــدو الــوجــودي حتى خطاً أحــمــر. لــكــن، ما 
نـــراه فــي لــبــنــان، هــو نسخة أكــثــر رداءة للمسار 
التحويلي ذاته الذي يتم استنساخه في المشهد 
اللبناني عبر أدوات اتفاقية الإطار التي تتجاوز 
الـــنـــص وتـــؤســـس لانـــتـــقـــال اســتــراتــيــجــي شــامــل 
فــقــط بتفكيك وتحليل  لــهــذا، فــالاكــتــفــاء  لــلــبــنــان. 
والكارثية،  السلبية  حمولتها  على  النصوص، 
ــدم فــهــمــهــا كــمــقــدمــات لــتــحــول اســتــراتــيــجــي  ــ وعـ

شامل محلياً وإقليمياً، هو قراءة قاصرة جداً. 
فـــالـــخـــطـــورة الـــكـــبـــرى لاتـــفـــاق الإطـــــــار، بـــرغـــم كل 
تــفــاصــيــل الــنــص الــكــارثــي المــنــشــور، تــتــمــثــل في 
كـــونـــه مـــجـــرد مــقــدمــة لــعــمــلــيــة هــنــدســة بــنــيــويــة 
الهوية  وهيكلية شاملة تعيد صياغة وتعريف 
ــلـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا  الــســيــاســيــة والـــوطـــنـــيـــة لـ
وأجــهــزتــهــا، حتى بــرغــم مــا تــســرّب مــن تفاصيل 
بــعــض بـــنـــود المــــاحــــق. فــاتــفــاقــيــة الإطـــــــار، مثل 
كامب ديفيد، تمثل مقدمة لإعادة تنظيم بنيوي 
شامل وعملية إعادة هيكلة جذرية للمؤسسات 
والاقتصادية  والعسكرية  والأمــنــيــة  السياسية 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة والمــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، بحيث 
أن تكون  لمــا يتوجب  الــجــديــدة،  الوظيفة  تصبح 
أجــهــزة ومــؤســســات وبــنــى ســيــاديــة، لــيــس فقط 
ــازات  ــ ــجـ ــ الــــرمــــزي والمــــــــادي والإنـ تــصــفــيــة الإرث 
التاريخية للمقاومة الإسلامية، ولا حتى إعادة 
دمج كلي للمجتمع اللبناني في علاقات الإنتاج 
ــرفـــي، بـــل،  ــامـــشـــي/طـ الـــرأســـمـــالـــيـــة مــــن مـــوقـــع هـ
الكيان  وأيضاً، إرســاء الحجر الأســاس لتحويل 
للهيمنة  خاضعة  محمية  مــجــرد  إلــى  اللبناني 
الــصــهــيــونــيــة المــبــاشــرة، مــتــجــاوزة حــتــى حــدود 
الــوصــايــة الأمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة )كــمــا فــي حالة 
كــامــب ديــفــيــد(. فــالــهــدف مــن إعـــادة صياغة دور 
الــدولــة ووظيفتها وفــق الاتــفــاق يرتبط  أجــهــزة 
الداخلية،  التناقضات  إدارة  في  بــدورهــا  جدلياً 
والــعــمــل كــمــقــاول أمــنــي وظــيــفــي فــي خــدمــة رأس 
المال الإقليمي )الإسرائيلي والخليجي والدولي( 
ــة لاجـــتـــثـــاث أســس  عــبــر تــوظــيــف أجـــهـــزة الــــدولــ
ومقدرات وحوامل أي حراك اجتماعي وسياسي 

يتعارض مع ذلك. 
وتبعاتها  الحقيقية  والملاحق  الاتفاقية  فمعنى 
ــزام الـــســـلـــطـــة الإجـــــرائـــــي بــتــفــكــيــك  ــ ــتـ ــ يـــتـــجـــاوز الـ
ــدّ كــونــهــا  الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة، إلــــى حــ
أسساً وشــروطــا لعملية هندسة وإعـــادة تنظيم 
واقتصادية كبرى  وأمنية  اجتماعية وسياسية 
الحواضن  اجتثاث،  وحتى  تصفية،  إلــى  تهدف 
والحوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
أن  يمكن  فقط  المقاومة. هكذا  والثقافية لمشروع 
الوظيفة  تبدو  كما  وظيفياً،  لبنان  إنــتــاج  يعاد 
إسرائيلية  كمحمية  الاتفاقية،  لهذه  الأساسية 

بامتياز. 

العدوان الصهيوني فرصة النخبة

مــن الــخــطــأ إذاً، وبــنــاءً عــلــى تــجــارب الاتــفــاقــيــات 
الـــســـابـــقـــة )كـــكـــامـــب ديـــفـــيـــد المــــشــــؤومــــة( الــقــبــول 

بــتــبــريــر انــــدفــــاع الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي لــبــنــان 
ــر كــمــخــرج  ــيــ ــيـــع الاتــــفــــاق الأخــ لـــلـــتـــفـــاوض وتـــوقـ
للتعب والإنــهــاك من  أو حتى نتيجة  »عقلاني«، 
»عدم جدوى«  الصراع، وبالتأكيد ليس نتيجة لـ
ــك فــقــط لأن  الـــبـــديـــل، كــمــا يــتــم الــــزعــــم. ولـــيـــس ذلــ
الــســلــطــة، والــنــخــبــة الــتــي تــمــثــلــهــا، لــم تــكــن يوماً 
فــي مــوقــع مــقــاومــة مــشــاريــع الــكــيــان الصهيوني 
فــي لــبــنــان والمــنــطــقــة أو فــي مــوقــع مــن دفـــع حتى 
أثمان  من  المقاومة  على خيار  يترتب  مما   

ً
قليلا

. ولــيــس ذلـــك، أيــضــا، حتى بــدافــع الحرص 
ً
أصـــا

على »انسحاب« الكيان الصهيوني من الأراضي 
ــا، وأولًا،  ــ ــــاسـ بـــــل، هـــــو، أسـ المـــحـــتـــلـــة.  الــلــبــنــانــيــة 
وأخيراً، خيار طبقي واعٍ، هدفه الأساسي حماية 
مــصــالــح النخبة وتــأمــن اســتــمــراريــتــهــا وإعـــادة 
فمع  الإمبريالي.  للمركز  كوكيل  سلطتها  إنتاج 
المصارف  على  القائم  الريعي  نموذجها  انهيار 
والـــخـــدمـــات والــســيــاحــة، تــجــد هــــذه الــنــخــبــة في 
هذا الاتفاق طريقاً بديلة لإعــادة دمج الاقتصاد 
للمركز  التابعة  الإقليمية  الــســوق  فــي  اللبناني 
)المــــحــــور الأمـــيـــركـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي(، مــســتــخــدمــة 
أيديولوجي مزوّر  السياسية« كغطاء  »الواقعية 
لتبرير الاستسلام وتفكيك بنية الدولة. فالنخبة 
وتموضعها  بحكم طبيعتها  والمصرفية،  المالية 
الطرفي التابع في المنظومة الرأسمالية العالمية، 
لا تسعى إلى أكثر من حماية مصالحها الضيقة 
وضمان إعادة إنتاج سلطتها وامتيازاتها حتى 

ولو على حساب المصالح الوطنية الحقيقية. 
لا يمكن، إذاً، مقاربة المسار التفاوضي مع العدو 
فاستهداف  المحلي.  الطبقي  الصراع  عن  بمعزل 
المـــقـــاومـــة لا يـــرجـــع فــقــط إلــــى دورهـــــا الــعــســكــري 
والـــســـيـــاســـي فــــي مـــقـــاومـــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
إلى موقعها  أيضاً  يمتد  بل  الإقليمية،  وتبعاته 
تشكّلت  وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  كبنية 
ــــورت خــــــارج هــيــمــنــة رأس المــــــال الـــعـــالمـــي،  ــطـ ــ وتـ
وحــتــى بـــصـــورة مـــضـــادة لـــه. لـــهـــذا، فـــإن تصفية 
المــقــاومــة وحــوامــلــهــا لا تمثل مــجــرد هــدف أمني 
بنيوياً لأي عملية  تمثل شرطاً  بــل  أو سياسي، 
لإعــادة  وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  هندسة 
إعــادة  متطلبات  وفــق  اللبناني  المجتمع  تشكيل 
يسميه  تفعيل ما  إلـــى  وتــهــدف  الهيمنة،  إنــتــاج 
ديفيد هارفي »التراكم عبر الانتزاع«، وهي آليات 
قسرية )وغير إنتاجية( لنهب الثروات واستمرار 

تراكم رأس المال.
الــتــفــاوض وتوقيع  إذاً، اخــتــزال دوافـــع  لا يجب 
ــفـــاق فـــي الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى لبنان  الاتـ
فقط. ليس ذلك ما دفع ويدفع السلطة للتفاوض 
وتوقيع الاتــفــاق، بــقــدر مــا أن لــهــذا المــســار بعداً 
ــق بـــإعـــادة تــشــكــيــل مــوازيــن 

ّ
مــحــلــيــا أيــضــا يــتــعــل

ــــون الــــهــــدف  ــكـ ــ ـــة. فــــحــــن يـ ــمــــاعــــيـ ــتــ الـــــقـــــوى الاجــ
تــصــفــيــة المـــقـــاومـــة كــبــنــيــة كــفــاحــيــة واجـــتـــثـــاث 
والثقافية،  الاجتماعية،  الاقتصادية،  حواملها 
النخبة  وبــعــكــس  المــقــاومــة،  بالضبط لأن  فــذلــك 
ــار هيمنة  ــارج إطــ الــحــاكــمــة، نــمــت وتـــطـــورت خــ
ــال الــعــالمــي، بــل وحــتــى بشكل مــــوازٍ، ما  رأس المـ
اقتصادية  يستوجب عملية هندسة اجتماعية 
ثقافية لاجتثاثها، كشرط لإعادة دمج المجتمع 
الأميركية- الهيمنة  منظومة  في  كلياً  اللبناني 

الصهيونية. 
على  إذاً.  العجلة،  اللبنانية  السلطة  تخترع  لم 
الــعــكــس، فــهــذا المــســار يــحــاكــي تــاريــخــيــا تجربة 
كامب ديفيد. فكما كانت عملية إعــادة التنظيم 
ــهـــزة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وأجـ
الــضــروري  الــشــرط  الــدولــة المصرية  ومؤسسات 
لمــســار كــامــب ديــفــيــد لــتــصــفــيــة مــصــالــح ونــفــوذ 
ــي الــحــقــبــة  ــقــــوى الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــراكـــمـــت فــ الــ
الناصرية، وبالتالي إنتاج بيئة وحواضن بديلة 
لتسهيل عملية الاندماج الكلي للنخبة المصرية 
في منظومة العلاقات الرأسمالية، فإن المقاومة 
ليس  ستهدف 

ُ
ت لبنان  في  وحواضنها  وبناها 

فقط لمقاومتها الكيان الصهيوني ودفاعها عن 
لبنان، بل ولأنها أيضاً تشكّل عقبة بنيوية في 
الكامل  الانــدمــاج  نحو  اللبنانية  النخبة  طريق 

في المنظومة الرأسمالية. 
ربما يجيب هذا التفسير ليس فقط على سهولة 
قـــبـــول الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة بــالــكــثــيــر مـــن بــنــود 
الاتــفــاق والمــاحــق، وربــمــا حتى عــدم المفاوضة 
الجدية عليها وحتى الإصـــرار على دفــع أثمان 
غــيــر ضـــروريـــة، بــل وأيــضــا الــحــمــات المتلاحقة 
ــعــــدوان  ــالــ عـــلـــى المــــقــــاومــــة مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــهـــا. فــ
الصهيوني والمفاوضات اللاحقة لم تكن سوى 
ــفــتــهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 

ّ
فــرصــة مــوضــوعــيــة وظ

المقاومة،  تصفية  على  العمل  لتبرير  لبنان  في 
مــا يــعــنــي أن بــنــود الاتـــفـــاق ومــاحــقــه الأمــنــيــة، 
إمـــاءات  مــجــرد  ليست  السيئة،  حمولتها  بكل 

خــارجــيــة، بــل هــي أيــضــ احــاجــة بنيوية لنخبة 
دون  تحول  التي  العقبة  الطائفي لإزالة  النظام 
اندماجه الكامل في المنظومة العالمية، حتى لو 
للأغلبية  الوطنية  المصلحة  سحق  الثمن  كــان 
الشعبية. هذا التشخيص يفترض، أيضاً، إعادة 
تعريف للمقاومة، وظيفتها، ودورها ليس فقط 

إقليمياً، بل ومحلياً أيضاً. 

ة 
ّ

المقاومة كممارسة ثورية مضاد

بناءً على ما سبق، وبناءً على التجربة الراهنة، 
حــتــى لا نــقــول بــنــاءً عــلــى كــل الــتــاريــخ الحديث 
بمجمله، لا يمكن فهم وتفكيك ظاهرة المقاومة 
ــة بـــوصـــفـــهـــا مـــجـــرد رد فــعــل  ــ ــذاجـ ــ بـــبـــســـاط وسـ
عــســكــري أو حــتــى خــيــار أيــديــولــوجــي طــوعــي. 
بــــل، هـــي فـــي الــجــوهــر مــمــارســة ثـــوريـــة شــامــلــة 
ــر مباشرة فــي بنية نمط 

ّ
مــضــادة تتدخل وتــؤث

الإنتاج الكولونيالي وتعمل على تعطيل آلياته. 
ديمومته  أجــل  من  يعتمد  الصهيوني  فالكيان 
على فرض حالة من الاستقرار البنيوي تمكّنه 
مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــوســع واحـــتـــكـــار الــعــنــف 
ــات إلـــى الإقــلــيــم. هــكــذا تكتسب  ــ وتــصــديــر الأزمـ
ــة مــشــروعــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة مـــن خــال  ــقـــاومـ المـ
بوصفها  الهيمنة،  شـــروط  تفكيك  عــلــى  الــعــمــل 
القوة الوحيدة التي تعمل على إعاقة قدرة نمط 
إنتاج شروط  إعــادة  الكولونيالي على  الإنــتــاج 
سيطرته بسهولة. فالمقاومة هي الأداة الوحيدة 
القادرة على فرض تحديد مضاد يكسر حتمية 

التمدد الصهيوني.
ــنــــى، تـــشـــكّـــل المــــقــــاومــــة الاســـتـــجـــابـــة  ــعــ ــذا المــ ــهــ بــ
ــداً(، ليس  ــ ــداً جـــداً جـ الــتــاريــخــيــة الـــضـــروريـــة )جــ
التي  الــدولــة الرسمية،  فقط حــن تعجز أجــهــزة 
واستيعابها  تشكيلها  إعـــادة  على  العمل  يتم 
عــبــر أيــديــولــوجــيــا الاســتــســام، عــن أداء دورهـــا 
في حماية الحيز الاجتماعي والعام، بل وحين 

تــعــمــل الــنــخــبــة عــلــى تــوظــيــف الـــعـــدوان لخدمة 
لبنان،  حالة  في  فالمقاومة  الطبقية.  مصالحها 
كما في فلسطين وباقي المنطقة، هي التجسيد 
الموضوعي لوجودية وصفرية الصراع، ولوعي 
التجسيد  إنها  البقاء.  المجتمعات بشروط  هذه 
التاريخي، وحتى الحرفي، للانتقال من الطبقة 
فـــي ذاتـــهـــا )الــــوجــــود المـــوضـــوعـــي( إلــــى الطبقة 
القومي  )الــوعــي(، على مستوى الصراع  لذاتها 

والطبقي ضد المستعمِر. 
لهذا بالضبط، لا يمكن فصل الحملات والهجوم 
الــذي  العسكري،  وحــتــى  والإعــامــي،  السياسي 
لبنان عن  فــي  المــقــاومــة، خصوصاً  لــه  تتعرض 
إقليمياً،  وامــتــداداتــه  محلياً،  الطبقي  الــصــراع 
وعـــالمـــيـــا. فــالــهــجــوم عــلــى المـــقـــاومـــة، بــالــجــوهــر، 
هـــو وظـــيـــفـــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة مــوضــوعــيــة تــصــب 
مـــبـــاشـــرة فــــي مــصــلــحــة الـــحـــلـــف الــصــهــيــونــي-
الإمــبــريــالــي، بــمــا فــيــه الــنــخــب الــحــاكــمــة. وهـــذه 
الوظيفة الأيديولوجية كخدمة للعدوان تتضح 
ــادة إنـــتـــاج الاســـتـــاب والانــقــســام.  ــ مـــن خـــال إعـ
فالهجوم على المقاومة لا يسعى لعزل المقاومة 
لتصفية  أيضاً  بل  الاجتماعية،  حاضنتها  عن 
مــن مواجهة  الــصــراع  الحاضنة، وتحويل  هــذه 
حتمية بين مستعمِر ومستعمَر إلى نزاع داخلي 
حول شرعية السلاح ووجــود الحواضن. وهذا 
الجدل، ونقل مركز الثقل إلى السلاح بدل احتلال 
الأرض، لا يخدمان العدو فقط عبر التعمية على 
الــتــنــاقــض الــرئــيــســي وتــحــويــلــه إلـــى تناقضات 
ثــانــويــة واهـــيـــة، بــل وقــــدرة الــنــخــبــة عــلــى إعـــادة 
إنـــتـــاج ســلــطــتــهــا ومــصــالــحــهــا أيـــضـــا. وعــنــدمــا 
يــتــبــنــى خـــطـــاب الـــحـــمـــات المـــعـــاديـــة لــلــمــقــاومــة 
مقولات مثل الحياد، أو كلفة المقاومة، فإنه يعمل 
بــوضــوح كــامــتــداد غير مباشر لأجــهــزة الــدولــة 
الصهيونية القمعية والأيديولوجية ويتماهى 
مــعــهــا تــمــامــا. فــالــكــيــان الــصــهــيــونــي لا يتحرك 
عسكرياً فحسب، بل يعمل أيضاً لفرض شروط 
مــعــرفــيــة وثــقــافــيــة لــتــطــبــيــع وجـــــوده واحــتــالــه 
وجرائمه، فيما الخطاب المعادي للمقاومة يعمل 
على إعطاء شرعية لهذه الشروط عبر تصوير 

الــفــعــل المـــقـــاوم وكــأنــه مــغــامــرة أو ســبــب وأصــل 
ــروب  ــرد الــحــتــمــي عــلــيــهــا )»حــ الأزمـــــة، ولــيــس الــ
الآخرين على أرضنا« هي بالضبط نقط نقاش 

صهيونية أساسية(. 
ــا الــتــذاكــي فــي نــقــد المــقــاومــة بــذريــعــة تجنب  أمّــ
وتاريخياً  بنيوياً   

ً
إلا جهلا يعكس  فلا  الــدمــار، 

بطبيعة  وأيــضــا  الــصــهــيــونــي،  الــكــيــان  بطبيعة 
الرأسمالية المتأخرة في صيغتها الكولونيالية. 
ثابتة  بنيوية  شــروط  هما  والتبعيّة  فالتدمير 
وجــــوهــــرانــــيــــة يـــفـــرضـــهـــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
والحلف الإمبريالي، سواء قاومه الفلسطينيون 
والــلــبــنــانــيــون )والـــعـــرب عــمــومــا( أو استسلموا 
ــذا المـــنـــطـــق، تصبح  ــق هــ ــ ــه. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، ووفـ لــ
المـــقـــاومـــة، بــعــكــس الــســلــطــة والـــنـــخـــبـــة، الــخــيــار 
التاريخي الوحيد، والقوة والآلية الوحيدة التي 
لا تــتــحــرك ضــمــن الــســقــف الـــذي يــحــدده النظام 
الــدولــي الإمــبــريــالــي، بــل تسعى فعلياً إلــى هدم 
ــذا الــســقــف. لـــهـــذا بــالــضــبــط، يــجــب أن يــبــدو،  هــ
لأنه كذلك، كل خطاب يعمل على تقويض هذه 
التعب،  )الــواقــعــيــة،  أي مسمى  المــمــارســة، تحت 
ووطنية.  معرفية وسياسية  كخيانة  الــخــراب(، 
فمطالبة الضحية بتفكيك أداة دفاعها الوحيدة 
عن الــوجــود، خصوصاً في أشــد لحظات تغوّل 
الــــعــــدوان، تــجــعــل مـــن كـــل مَــــن يــهــاجــم المــقــاومــة 
شـــريـــكـــا عـــضـــويـــا لآلــــــة الـــــحـــــرب الــصــهــيــونــيــة 

وسعيها لإحكام قبضتها على المنطقة.

خاتمة: من هو الوطني الحقيقي؟

ــكــــرة الـــوطـــن،  ــكـــرة الـــوطـــنـــيـــة، وفــ ــفـ لا تـــتـــحـــدد الـ
بالشعارات الأيديولوجية المجردة التي ترفعها 
فهم بوصفها نتاجاً 

ُ
السلطة عادة، بل يجب أن ت

للممارسات المادية المحلية الحقيقية التي تربط 
المواطن بأرضه ووجوده وشروط إعادة إنتاجها 
اليومي. ولأن المقاومة في لبنان ليست عنصراً 
ل 

ّ
طــارئــا جـــرى إســقــاطــه مــن الـــخـــارج، فــهــي تمث

الأرض  عن لبنانية  الأعــمــق  الــبــنــيــوي  التعبير 
والعمل. في الحقيقة لا يوجد شيء آخر راهناً، 
وثقافتها،  ومناصريها  وبيئتها  المقاومة  غير 
باللبناني  وجوهرياً  وحقاً   

ً
فعلا وصفه  يمكن 

ــة ولـــــيـــــدة الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــاومــ ــقــ ــالمــ والـــــوطـــــنـــــي. فــ
ــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا ويــعــيــشــهــا بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــاديـ ــ المـ
الفلاحون والعمال والكادحون والفقراء في كل 
لــبــنــان، ولــكــن خــصــوصــا فــي الــجــنــوب والــبــقــاع 
المحرومين  تاريخياً قطاع  والضاحية، وشكّلوا 
تكتسب  اللبنانية.  الاجــتــمــاعــيــة  التشكيلة  فــي 
الــجــذريــة  ووطــنــيــتــهــا  لبنانيتها  إذاً،  المــقــاومــة، 
ل قوة الدفاع )الوحيدة حقاً( عن 

ّ
من كونها تمث

المجال الحيوي لشروط الوجود ذاته، للإنتاج/
العمل وحتى الحياة، ضد التهديد الصهيوني 
المائية  الثروات  المستمر لاحتلال الأرض ونهب 
والنفطية للبنان وتدمير العمران وقتل الناس. 
ودمــاء المقاومين وتضحيات بيئتهم وتشبثهم 
بــــالأرض ودفــاعــهــم عنها هــي المــمــارســة المــاديــة 
التي تمنح الهوية الوطنية  الحقيقية الوحيدة 
الــلــبــنــانــيــة مــضــمــونــا حــقــيــقــيــا ومــلــمــوســا، بــدل 
أن تبقى مجرد فولكلور بــرجــوازي مــعــزول، بل 
وتحولها إلى فعل تحرر وطني مرتبط عضوياً 

بوجود المجتمع وشروط بقائه. 
لـــهـــذا بـــالـــضـــبـــط، لــــم تـــعـــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الـــراهـــنـــة فــــي لـــبـــنـــان مـــجـــرد ســلــطــة عــــاجــــزة أو 
بــل تحوّلت  يـــــردّدون.  كــمــا  تــعــبــانــة،  أو  ضعيفة 
فعلياً إلى عقبة بنيوية تعيق قدرة لبنان على 
ممارسة حقه التاريخي في الدفاع عن وجوده. 
فالتركيبة الطائفية والريعية للسلطة مشروطة 
وجودياً ووظيفياً بالاندماج الكلي في المنظومة 
الــرأســمــالــيــة مـــن مــوقــع طــرفــي/هــامــشــي تــابــع، 
الإمــبــريــالــي  الــنــظــام  مصلحة  متطلبات  ووفــــق 
ــا عـــلـــى هـــذا  ــقــــاءهــ  بــ

ّ
الــــعــــالمــــي. وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن

ل اســتــمــراراً لآلــيــة الاســتــاب الــذاتــي 
ّ
الشكل يمث

العدوان  الدولة لمحور  لتبعية  وتأكيداً مستمراً 
الصهيوني. فلا يمكن مواجهة بنية استعمارية 
كلية وشاملة ومتوحّشة إلى هذا الحد بأجهزة 
أيديولوجية مهترئة ومستسلمة معرفياً  دولة 
وسياسياً، وبنخبة ترى مصلحتها الفعلية في 

العدوان على بلدها. 
أبـــداً، مــجــرد أداة  المــقــاومــة ليست، إذاً، ولــم تكن 
ــر بــكــثــيــر.  ــثـ ــردع الــــعــــدو، بــــل هــــي أكـ ــ عــســكــريــة لــ
المــقــاومــة، أيــضــا، مــن ضمن أشــيــاء كثيرة، الأفــق 
المعرفي والعملي الذي يتيح للبنان، كل لبنان، 
الــتــحــرر مــن شـــروط اســتــابــه الــتــاريــخــي. لــهــذا، 
فالانحياز المطلق إلى المقاومة، بلا أي تلعثم أو 
التبعية  حلقة  لكسر  الوحيد  السبيل  هــو  لكن، 

والاضطهاد الكولونيالي. 
* كاتب عربي

أسوأ من كامب ديفيد: سوسيولوجيا   »اتفاق الإطار«

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

استهداف المقاومة لا يرجع فقط إلى 

دورها العسكري والسياسي في مقاومة 

الكيان الصهيوني وتبعاته الإقليمية، بل 

يمتد أيضاً إلى موقعها كبنية اقتصادية 

رت 
ّ

لت وتطو
ّ

واجتماعية وثقافية تشك

خارج هيمنة رأس المال العالمي، وحتى 

ة له
ّ

بصورة مضاد

ل 
ّ
تصفية المقاومة وحواملها لا تمث

ل 
ّ
مجرد هدف أمني أو سياسي، بل تمث

شرطاً بنيوياً لأي عملية هندسة اجتماعية 

واقتصادية وثقافية لإعادة تشكيل 

المجتمع اللبناني وفق متطلبات إعادة 

إنتاج الهيمنة، وتهدف إلى تفعيل ما 

يه ديفيد هارفي »التراكم عبر الانتزاع«
ّ

يسم



دفـــع تــرامــب إلـــى الــعــودة إلـــى الــحــرب 
الشاملة ضدّ طهران.

يمكن  المعلومات،  هــذه  مــع  بالتزامن 
ين قد يدفعان 

َ
تسجيل مؤشرَين بارز

إســرائــيــل إلــى الــرهــان الحقيقي على 
الولايات  إعــادة  في  النجاح  إمكانية 
الـــحـــرب: الأول، هـــو أن  إلــــى  المــتــحــدة 
من  بالانتقام  بالفعل  تعهّدت  إيـــران 
قتلة المرشد الشهيد علي الخامنئي، 
ــــن نــجــلــه  ــان صـــــــادر عـ ــيــ ــــي بــ وذلـــــــك فـ
وخـــلـــفـــه، مــجــتــبــى الــخــامــنــئــي. إذ لم 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــايــــة الإسـ ـــر الــــدعــ

ّ
تـــتـــأخ

ــن خـــال  ــ ــغــــال هــــــذا الــــبــــيــــان، مـ ــتــ اســ
استعراض ملصق بالفارسية يحمل 
بثياب  وتــرامــب  لنتنياهو  ــن 

َ
صــورت

ــة تـــصـــويـــب عــلــى  الـــســـجـــن، مــــع عـــامـ
الثاني،  المــؤشــر  أمّــا   منهما. 

ّ
رأس كــل

 
ً
والأهــــــم، فــهــو أن تـــرامـــب يــبــدو فــعــا
ها مسدودة في العلاقة 

ّ
أمــام طرق كل

مع إيــران؛ فلا هو قادر على الخروج 

غزة - يوسف فارس

أعــادت المشاهد الآتية من حــيّ الصبرة جنوب مدينة غــزة، أمــس، إلى 
ــادة؛ إذ أغـــارت أربــعــة صــواريــخ  ــان ســكــان الــقــطــاع ذروة حــرب الإبــ أذهـ
 
ً
محوّلة كامل،  مربع سكني  على  الحربية  الاحــتــال  طــائــرات  أطلقتها 
ل هذا الاعتداء امتداداً لعشرات 

ّ
إياه إلى أكوام من الركام والخراب. ومث

عمليات القصف وإطلاق النار والاستهداف، التي سُجّلت في غضون 
ساعات معدودة، وأظهرت تكثيف استهداف الأحياء السكنية والبنية 
المدنية. فقبل قصف حيّ الصبرة بوقت قصير، ارتكب جيش الاحتلال 
مجزرة أودت بحياة أربعة مواطنين كانوا يعملون داخل ورشة حدادة 
 بالسكان في مخيم 

ً
 مأهولا

ً
مدنية. كما استهدفت طائرة مسيّرة منزلا

الشاطئ الشمالي غربي مدينة غــزة، فيما أغــارت طائرات أخــرى على 
جنوبي  خانيونس  مواصي  في  القادسية  مخيم  في  النازحين  خيام 
أمّا  الأطــفــال.  القطاع، ما تسبّب باستشهاد مواطن وإصابة عــدد من 
النازحين  اتجاه خيام  النار في  الوسط، فأطلقت دبابات الاحتلال  في 
في مخيم البريج، الأمر الذي أسفر عن استشهاد الطفلة تالا جمعة أبو 

مطر )9 سنوات(.
 

ّ
وتأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد ميداني متدرّج، يراد منه أل

يستثير أيّ انتقاد دولي. لكن هذا التصعيد نفسه لا يفتأ يفاقم مخاوف 
الوسطاء، وخصوصاً المصريين، من أن يكون تمهيداً لاستعادة الحرب 
الإسرائيلية  الانتخابات  موعد  تأكيد  مع  سيما  ولا  المرتفع،  بسقفها 

تشرين  نهاية  في  عقدها  المزمع 
المــقــبــل. وانــطــاقــا  الأول/ أكــتــوبــر 
ف الوسطاء 

ّ
من هذه المخاوف، كث

حراكهم السياسي لتفكيك العقد 
ــك وفــــقــــا لمـــصـــادر  ــ ــ ــالـــقـــة، وذلـ ــعـ الـ
أن حركة  إلــى  ــارت  أشـ فصائلية 
»حــمــاس« أبـــدت »مــرونــة كبيرة« 
يعرف  مــا  بــنــود  حــيــال مختلف 
»خطة ترامب«، فيما انحصرت  بـ
ــلـــفـــن  ــاط الــــــــخــــــــاف فــــــــي مـ ــ ــ ــقـ ــ ــ نـ
ين: تسليم سلاح المقاومة،  أساسيَّ

ومستقبل الموظفين الحكوميين في غزة، الذين يرفض »مجلس السلام« 
إدراجهم ضمن الكوادر المدنية المقترحة لإدارة القطاع.

ما  الــذي  السياسي  المسار  ر 
ّ
تعث مع  الميدانية  المستجدّات  تتقاطع  وإذ 

برحت إسرائيل تقوّضه دائماً برفع سقف اشتراطاتها، فهي تؤكد أن 
الرأي  الأخيرة تتحرّك وفق وتيرة متصاعدة ومدروسة. فبعد تطبيع 
العام العالمي مع فكرة الضربات اليومية في قطاع غزة، باعتبارها جزءاً 
لحرية حركة  الــنــار، وتثبيتاً  إطـــاق  اليومي لاتــفــاق وقــف  النسق  مــن 
راً أنساقه ليشمل 

ّ
جيش العدو، رفع الاحتلال من وتيرة العدوان، مكث

اليوم التوسع في »الخط الأصفر«، ونسف المربعات السكنية، وتكبير 
نهاية  منذ  المعابر  على  القيود  تشديد  عــن   

ً
الاغــتــيــالات، فضلا دائـــرة 

نيسان/ أبريل الماضي، وهو الموعد الذي كانت تل أبيب تراهن فيه على 
 التوصل إلى اتفاق واضح بشأنه.

ّ
حسم ملف نزع السلاح، أو على الأقل

وعلى المنوال نفسه، عمد جيش الاحتلال إلى توسيع عدوانه للتأكيد 
المقاومة،  بنية  استهداف  نمطاً عملياتياً جديداً، عنوانه  ن 

ّ
يدش بدأ  أنه 

أنها مــحــاولات لإعــادة بناء قدراتها وتسليحها. وفــي هذا  ومــا يدعي 
الأخير  التصعيد  أن  الطناني،  أحمد  السياسي،  الباحث  يرى  السياق، 
الملحّة لدى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين  الحاجة السياسية  يلبّي 
نتنياهو، إلــى التأكيد أن أهـــداف الــحــرب لا تــزال على جــدول الأعــمــال، 
بالتوازي  العسكرية،  الخطط  عبر  يتواصل  تحقيقها  على  العمل  وأن 
السلام«  »مجلس  بها  يدفع  التي  السياسية«  »الهندسة  مساعي  مــع 
بقيادة رئيسه، نيكولاي ميلادينوف. ويضيف الطناني، في حديثه إلى 
»الأخبار«، أن »من الواضح أن الوتيرة الحالية للضربات منسّقة تماماً 
الــســام« والإدارة  ــداف- مــع »مجلس  الأهــ السقف ونــوعــيــة  -مــن حيث 
وكذلك  نتنياهو،  حــاجــة  لتلبية  كافية  غير  تـــزال  لا  لكنها  الأمــيــركــيــة، 
تصعيدية  أنساق  اتجاه  في  تدفع  التي  العسكرية  المؤسسة  ضغوط 
أعلى«. ويتابع: »باعتقادي سنشهد تصاعداً تدريجياً في هذه الوتيرة 
 ذلك لا ينفصل عن 

ّ
مع الاقتراب من الانتخابات الإسرائيلية )...( وكل

الهدف الاستراتيجي الساعي إلى تحويل واقــع الإبــادة في قطاع غزة 
إلى واقع مستدام، بما يعني إعدام أيّ مقومات للحياة أو التعافي في 

القطاع، ودفع أهله إلى مغادرته«. 
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ي الحاجة 
ّ
التصعيد يلب

ة لدى 
ّ

السياسية الملح

نتنياهو إلى التأكيد أن 

أهداف الحرب لا تزال 

قائمة

على الغلاف

من خسائر، وتحيل الرئيس ضعيفاً 
ى من ولايته. ولربما تتمكّن 

ّ
في ما تبق

ــا فــــي حـــال  مــــن إســــقــــاط الاثــــنــــن مـــعـ
استمرّ التصعيد بالوتيرة ذاتها، أي 

تحت سقف الحرب الشاملة.
فــي المــقــابــل، ســتــكــون هــنــاك مفاضلة 
ها سيئة، 

ّ
أيضاً، إنما بين خيارات كل

ــبــــوع  ــقــــب، الأســ ــرتــ ــاع المــ ــمــ ــتــ فــــي الاجــ
الــجــاري على الأرجــــح، بــن نتنياهو 
وتـــرامـــب فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. فبعد 
والتي  ين، 

َ
الرجل بين  الأخــيــرة  المكالمة 

ترامب  أشــار  اللقاء،  علن بعدها عن 
ُ
أ

ــى أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــعــــرف مـــــن هــو  ــ ــ إلـ
ـــم«، مــلــمّــحــا إلـــى وجــــود خــاف 

ّ
»المـــعـــل

عــمــيــق مـــعـــه حـــــول مـــقـــاربـــة المــســألــة 
ــذا الــكــام  ــزال هــ ــ الإيـــرانـــيـــة. وإذ مـــا يـ
صــالــحــا فـــي ضــــوء الــنــفــي الأمــيــركــي 
ـــــة اغـــــتـــــيـــــال إيــــرانــــيــــة 

ّ
لــــــوجــــــود خـــــط

جـــديـــدة، والــتــشــكــيــك فـــي المــعــلــومــات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــذلــك 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــأزق الـ ــ يــعــنــي أن مــ
ــران، صــار  ــ المــرتــبــط بــالــحــرب عــلــى إيــ
يــســمــح لنتنياهو  مـــا لا  أكـــبـــر، وهـــو 
ــفـــرض أو تـــزيـــن خــــيــــارات تـــوريـــط  بـ
 مـــوت 

ّ
ــلـــى مـــضـــيـــفـــه. ولــــعــــل أخـــــــرى عـ

ــام، يــحــرم  ــراهـ الــســنــاتــور لــيــنــدســي غـ
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي مــن أحد 

أبرز معاونيه في هذه المهمة.

تقرير

هـــرمـــز  ــيـــق  مـــضـ أن  ســـــــــي«،  بـــــي  »أن 
المتحدة  الولايات  إن  قائلًا  »مفتوح«، 
ــةً  ــويـ وجّــــهــــت إلــــــى إيــــــــران »ضـــــربـــــةً قـ
أن  وأضـــاف  المــاضــيــة«.  الليلة  للغاية 
واشــنــطــن وطــهــران كــانــتــا عــلــى وشــك 
ــن أمـــس،  ــاق أول مـ ــفـ الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
قـــبـــل أن »تـــســـتـــهـــدف إيــــــــران ســفــيــنــةً 
بطائرةٍ مسيّرة«، مدّعياً، على طريقته 
الإيرانيين  أن  رة،  المــكــرَّ الاستعراضية 
ــانــــوا عــلــى وشــــك الـــتـــنـــازل عـــن كل  »كــ

شيء«.
ــــات  ــــولايـ وكــــانــــت تـــبـــادلـــت إيــــــــران والـ
ــةً مــن  ــ ــعـ ــ ــتــــحــــدة، أمـــــــس، مــــوجــــةً رابـ المــ
الضربات خلال أسبوع، فيما وسّعت 
ــاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا لــيــشــمــل  ــطــ ــران نــ ــ ــهـ ــ طـ
ــدد مــــن دول  ــ أهــــدافــــا أمـــيـــركـــيـــة فــــي عـ
المــنــطــقــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
مـــصـــادر أمــنــيــة إيـــرانـــيـــة بــــأن خمس 
 »HIMARS« منصّات إطلاق من طراز
 هــجــوم 

ّ
كـــانـــت قـــيـــد الــتــحــضــيــر لـــشـــن

عــلــى الأراضـــــــي الإيــــرانــــيــــة، تــعــرّضــت 
ــــر هـــجـــوم مـــبـــاغـــت نــفــذتــه  ــرار إثـ ــ ــ لأضـ
وحـــدة الــصــواريــخ والــفــضــاء التابعة 
»الــــحــــرس الــــــثــــــوري«، بـــاســـتـــخـــدام  لـــــ
ــاتـــح  أربــــعــــة صـــــواريـــــخ مــــن طـــــــراز »فـ
الــطــائــرات  110«. وأضــافــت أن وحـــدة 
الجمهورية  لجيش  التابعة  المسيّرة 
ــذلـــك، طــرق  الإســـامـــيـــة اســتــهــدفــت، كـ
الوصول وأنظمة الاتصالات الخاصة 
بــقــاعــدة أمــيــركــيــة جـــديـــدة، بــواســطــة 

طائرات »أرس 2«.
ومـــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الكويتي 
تعرّض ثلاثة مراكز حدودية لأضرار 
مــن جــراء الهجوم الإيــرانــي، متحدثاً 
عـــن »اســـتـــهـــداف مــنــصّــة نــفــط تابعة 
لشركة نفط كويتية بطائرةٍ مسيّرة، 
مــا أدى إلـــى أضــــرار مــاديــة وإصــابــة 
عامل بجروح«. كذلك، ذكرت صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« أن »ســتــة جنود 
أمــيــركــيــن نـــجـــوا مـــن غـــــارة إيــرانــيــة 

بطائرة مسيّرة في الكويت«، مضيفةً 
قادتهم  »يتّهمون  الجنود  هــؤلاء  أن 
الــعــســكــريــن بــتــجــاهــل الـــتـــحـــذيـــرات 
ــــأن ضــــعــــف تــحــصــن  ــــشـ المـــــتـــــكـــــرّرة بـ
ــن دون  ــ ــوات مـ ــ ــقــ ــ ــ الــــقــــاعــــدة ونــــشــــر ال
ــدّ الــطــائــرات  وســائــل دفــــاع كــافــيــة ضـ

المسيّرة«. 
وفــي حين نقلت صحيفة »نيويورك 
ــيــــركــــي أن  ــــؤول أمــ ــــسـ ــــن مـ ــايــــمــــز« عـ تــ
ــرة  ــ ــيــ ــ الــــــضــــــربــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخــ
استهدفت »إضعاف قدرة إيران على 
مــهــاجــمــة الــســفــن الـــتـــجـــاريـــة«، وقـــال 
مسؤول أميركي، لموقع »أكسيوس«، 
إن الجيش الأميركي استهدف أنظمة 
تابعة  ســريــعــة  وزوارق  جـــوي  دفــــاع 
»الحرس الثوري«. ولم تنقطع هذه  لـ
الهجمات في خلال النهار؛ إذ أفادت 
وكــالــة »إرنــــا« بــأن ضــربــات أميركية 
ــهـــدفـــت، عـــصـــر أمــــس،  ــتـ ــة اسـ ــيـ ــافـ إضـ
مناطق في حاجي آباد وجزيرة قشم 
أفــادت  فيما  هرمزغان،  محافظة  في 
وكالة »مهر« بمقتل أحد مديري قسم 
الاتـــصـــالات فــي المــحــافــظــة، وإصــابــة 

يحيى دبوق

تكشف الرواية التي راجت خلال الأيام الماضية، بشأن 
ــة إيــرانــيــة« لاغــتــيــال الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ّ
وجـــود »خــط

أميركية،  والــتــي تستند، وفــق تقارير  تــرامــب،  دونــالــد 
مع  إسرائيل  شاركتها  استخبارية«  »معلومات  إلــى 
ــات المــتــحــدة، عـــن تـــداخـــل المــصــالــح والــصــفــقــات  ــولايـ الـ
التي  فالمعلومات،  وواشــنــطــن.  أبيب  تــل  بــن  الضمنية 
تها، 

ّ
صل بمصدرها ودق

ّ
لا تزال تحيط بها شكوك تت

الرهان  من  إسرائيل  ولا  فها، 
ّ
تلق من  ترامب  تمنع  لم 

الجانبَين قد يكونان وجدا  بأن  عليها، وهو ما يشي 
تهما في هذا السيناريو، ضمن توافق بات نادراً 

ّ
ضال

في المرحلة الراهنة، رغم اختلاف الغايات التي يسعى 
معلومات  رواج  أن  تــرامــب  يــرى  إذ  منهما،   

ّ
كــل إليها 

له ذريعة  ر 
ّ
يوف بمعزل عن صدقيّتها،  النوع،  من هذا 

لــلــعــودة إلـــى خــطــاب الــتــهــديــد واســتــعــراض الــقــوة، في 
ر المسار التفاوضي 

ّ
وقت يعاني فيه من تداعيات تعث

أمّا  الــداخــل الأميركي.  إيــران وتـــردّي شعبيّته في  مع 
إلى استثمار هذه السردية لإعادة  إسرائيل، فتسعى 
وربّما  إيــران،  حيال  الأميركية  الإدارة  مقاربة  توجيه 
نــقــلــهــا مـــن مــســار الــدبــلــومــاســيــة إلـــى مـــربّـــع الــصــدام 
 

ّ
والحرب من جديد، وهو ما يدفعها إلى استغلال كل

وسيلة ممكنة، بما في ذلك الهوى الشخصي لترامب، 
ــرانـــي«، وتــحــوز  الـــذي تــائــمــه شخصنة »الــتــهــديــد الإيـ
فــي صناعة  استثنائياً  وزنـــا  الشخصية  الاعــتــبــارات 

القرار لديه.
لــلــردّ على  إيــــران  احــتــمــال تخطيط  أن  ذلـــك  ولا يعني 
السيد  الشهيد  الإسلامية،  الجمهورية  مرشد  اغتيال 
أو  الأمــيــركــي  الرئيس  اســتــهــداف  عبر  خامنئي،  علي 
 أخذٍ وردٍّ 

ّ
 قائماً ومحل

ً
مسؤولين آخرين، ليس احتمالا

ــنْ ربّــمــا. لا بــل إن مسؤولين إيــرانــيــن تحدّثوا  إيــرانــيَّ
علناً عن حق الردّ والثأر، فيما تعجّ الساحات الإيرانية 
بــهــتــافــات ولافــتــات وكــتــابــات عــلــى الـــجـــدران تتضمّن 
مُطالبات شعبية بالانتقام ممّن يقفون خلف اغتيال 

المرشد. 
غــيــر أن الــفــارق كبير بــن شــيــوع مــنــاخ عـــام ووجـــود 
مة. وفي هذا الإطار، يبدو أن 

ّ
ة اغتيال فعلية ومنظ

ّ
خط

تتعامل  التي  الإسرائيلية،  الاستخباراتية  المعلومات 
ة 

ّ
المتحدة، لا تتمحور حول وجود خط الولايات  معها 

من النوع المذكور، بل تتحدّث عن نقاش عام جرى بين 
يْ، في استجابة تبدو طبيعية لنداءات  مصدرَين إيرانيَّ
بالثأر  للمطالبة  الإيــرانــي،  الجمهور  أطلقها  مــتــكــرّرة 
لاغتيال المرشد. وهنا تحديداً تكمن قيمة تلك الرواية 
من  التهديد  تخترع  لــم  فهي  إســرائــيــل؛  إلــى  بالنسبة 
الأرض،   على 

ً
فعلا قائماً  ى 

ً
مُعط استثمرت  بل  العدم، 

فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه، إلــــى حــــدّ الاســتــمــاتــة، لإيــجــاد 
رافعة ضغط على ترامب في شأن إيــران، بعد إقفال 
عتادة 

ُ
الم الإسرائيلية  الضغط  أبــواب   

ّ
الأخير عملياً كل

والتقليدية. 
الوقت نفسه، يمنح التسريب الاستخباراتي، وما  في 
يــرافــقــه مــن بــنــاء ســـرديـــات وإجــــــراءات وردود ربّــمــا، 
تــرامــب، مــا كـــان يفتقده فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة، حيث 
 الخيارات الأميركية في مواجهة إيران، بما 

ّ
رت كل

ّ
تعث

المالية،  والإغـــراءات  والسياسية  العسكرية  تلك  يشمل 
وآلت إلى طريق شبه مسدود. وإذ يحتاج ترامب، في 
هــذه المــرحــلــة، إلــى مــســوّغ عاطفي وســيــاســي داخلي 
الشخصي  أمنه  ربط  فإن  الشخصية،  يخدم صورته 
المثالية  الوصفة  يكاد يكون  الأميركي  القومي  بالأمن 

لذلك.
هــكــذا، يــبــدو أن الــرســالــة الــتــي عــمــلــت إســرائــيــل على 
اها الأخير بدوره أمام الرأي 

ّ
إيصالها إلى ترامب، وتبن

ل 
ّ
تتمث إيـــران،  مــع  للمواجهة  الــرافــض  الأميركي  الــعــام 

في أن النظام الإيراني لا يستهدف إسرائيل وحدها، 
بل يهدّد القيادة الأميركية نفسها. ومن شأن ذلك أن 
يجعل تجديد المواجهة معه »مطلوباً وضرورياً« لدرء 
الأخطار والتهديدات، حتى لو كان هذا المسار لا يخدم 

في نهاية المطاف سوى مصلحة تل أبيب.

يستطيع  هـــو  ولا  يــرضــيــه،  بــاتــفــاق 
الــعــودة إلــى حــرب ثــبُــت أنــهــا عقيمة؛ 
تتساوى.  الخيارات،  تنعدم  وعندما 
وفي مثل هذه الظروف بالذات، يمكن 
تــرى إســرائــيــل أن فــي إمكانها أن  أن 
الخيار  إلــى  الأميركي  الرئيس  تدفع 
الــســيــئ الــــذي يــنــاســبــهــا، كــبــديــل من 

نظيره السيئ الذي لا يناسبها.
ورغم أن التهديد الإيراني قد لا يعني 
بـــصـــورة آلـــيـــة تــــرامــــب، ولا الــتــهــديــد 
بالقتل، وربّما يكون حرباً نفسية لا 
إيــران لا تبدو معنيّة بهذا  فــإن  غير، 
أيّ حــال، بل تسير، في  النقاش على 
إليه  بما ستؤول  قة 

ّ
المتعل سياستها 

الأوضــاع مع الولايات المتحدة، وفق 
جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا الــــــذي أفـــــــرزه فــشــل 
الحرب. كما إن طهران تملك خيارات 
ــتـــقـــوم  ــــات لـ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ عــــــــدة ولـ
بــهــا، خــصــوصــا فــي الأشــهــر القليلة 
الإسرائيلية  الانتخابات  قبل  المقبلة، 
والـــنـــصـــفـــيـــة  الأول،  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ فـــــــي 
الشهر  فــي  الأميركي  »الكونغرس«  لـ
، فــي حــال 

ً
الـــذي يــلــيــه. فيمكنها مــثــا

انـــتـــهـــاء الـــحـــرب بـــاتـــفـــاق نـــهـــائـــي، أن 
سقط نتنياهو الذي يعتاش عليها؛ 

ُ
ت

أن تسقط حلفاء  استمرّت،  ما  إذا  أو 
»الـــكـــونـــغـــرس«، بنتيجة  فـــي  تـــرامـــب 
التورّط في هذا المستنقع وما يجلبه 

ع 
ّ

مروحة الخيارات الإيرانية تتوس

لعب إسرائيل على »غريزة« ترامب غير مضمون

إيران تعيد إغلاق المضيق

لا تفريط 

»قنبلة هرمز« بـ

حراك الوسطاء لا يلجم الاحتلال

وتيرة التصعيد 

الإسرائيلي تتسارع

يقع مضيق هرمز في قلب 

التصعيد الأميركي - الإيراني

 موت غراهام يحرم 
ّ

لعل

نتنياهو من أحد أبرز 

معاونيه في مهمة 

فرض خيارات على 

ترامب

»تفوق عشرات القنابل النووية«، وأن 
الحفاظ عليه يمثل »جزءاً أساسياً من 

حماية الأمن والمصالح الوطنية«. 
ــم وصــــول  ــ ــ وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ورغـ
إلـــى  الآن،  إلــــــى  ــقـــط،  ــسـ مـ مــــحــــادثــــات 
باسم  المتحدث  أعلن  مــســدود،  طريق 
الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، 
ــة، عــبــاس  ــيــ ــاء وزيـــــــر الــــخــــارجــ ــقــ لــ أن 
ــره الـــعُـــمـــانـــي، بـــدر  ــيـ عـــراقـــجـــي، ونـــظـ
أمــس، خُصص  أول من  البوسعيدي، 
إدارة  بــشــأن  الــبــلــدَيــن  بــن  »للتنسيق 
حـــركـــة المــــاحــــة فــــي مــضــيــق هـــرمـــز«، 
ــا عـــــن مــــشــــاركــــة وفــــــــدٍ قـــطـــري  ــفــ كــــاشــ
ــادثــــات، وذلـــــك في  فـــي جــــزء مـــن المــــحــ
إطـــار الـــدور الـــذي تــؤديــه الــدوحــة في 
الوساطة بين طهران وواشنطن. كما 
أفـــادت وكــالــة »تسنيم« بــأن عراقجي 
ــــال هـــاتـــفـــي،  ــــي اتـــــصـ بــــحــــث، أمـــــــس، فـ
ــع نــظــيــره  ــ ــة مـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــورات الإقـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

الباكستاني، إسحق دار.
ــا فــــي إســــرائــــيــــل، فــنــقــلــت »الـــقـــنـــاة  ــ أمــ
ــقـــديـــرات صــــادرة  12« الــعــبــريــة عـــن تـ
ــران لا تعتزم،  عــن جــهــات أمــنــيــة أن إيــ

»شخصنة« التهديد الإيراني

فرصة إسرائيل 

لإعادة توريط ترامب

ــب، فــي  ــرامــ ــــي حــــن نـــفـــى تــ إيــــــــران. وفـ
تــصــريــح رســـمـــي مـــن تـــركـــيـــا، وجـــود 
قال  كــان  وإن  ة جديدة لاغتياله، 

ّ
خط

إنـــه الــهــدف الــرقــم واحــــد عــلــى قائمة 
مسؤولون  اعتبر  الإيرانية،  الاغتيال 
أمــيــركــيــون، مــمّــن ســـرّبـــوا الــخــبــر، أن 
المـــعـــلـــومـــات الإســرائــيــلــيــة لا تــتــوافــر 
فيها معايير المصداقية الكاملة، وأن 
يكون هدفه  قد  إلــى واشنطن،  نقلها 

ــة -  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــات الإيـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــم تــــفــــضِ المـ ــ لـ
الــعــمــانــيــة الــتــي انــعــقــدت الــســبــت في 
مسقط، إلى أيّ تفاهم جديد في شأن 
 إصـــرار 

ّ
مضيق هــرمــز، وذلـــك فــي ظـــل

المــتــحــدة على فتح المضيق  الــولايــات 
ــيــــة،  ــــن أي تـــرتـــيـــبـــات إيــــرانــ بـــعـــيـــداً مـ
وتــســاوُق عمان -إلــى الآن- مع الطرح 
ــاء عــلــى  ــقــ ــيــــركــــي الـــقـــاضـــي بــــالإبــ الأمــ
عن  رغــمــا  مفتوحاً،  الجنوبي  المــســار 
 هــذا الإخــفــاق 

ّ
إرادة طــهــران. وفــي ظــل

الـــدبـــلـــومـــاســـي، الـــــذي عــــاد وانــعــكــس 
توتراً في المضيق، اتخذت إيران ثلاثة 
إجراءات ردّاً على ما تعدّها انتهاكات 
الــتــفــاهــم«، شملت  »مــذكــرة  لـــ أميركية 
»هرمز« ووقف حركة  الإغلاق الكامل لـ
المــاحــة الــبــحــريــة عــبــره، واســتــهــداف 
مـــنـــشـــآت عــســكــريــة ولـــوجـــســـتـــيـــة فــي 

قـــواعـــد أمــيــركــيــة داخــــل دول عــربــيــة، 
ــداف ســفــيــنــتَــن  ــهــ ــتــ ــى اســ ــ إضـــــافـــــةً إلــ
جـــــديـــــدتَـــــن قـــــالـــــت إنــــهــــمــــا خـــالـــفـــتـــا 

التعليمات داخل المضيق.
وبــعــد يــومَــن مــن تــبــادل إطـــاق النار 
حول »هرمز«، أعلنت »الهيئة الإيرانية 
إغــاق  أمـــس،  هـــرمـــز«،  لإدارة مضيق 
المــمــرّ الــبــحــري الاســتــراتــيــجــي بشكل 
كامل، عازيةً ذلك إلى »التحركات غير 
العسكرية  للقوات  الأخيرة  القانونية 
الأميركية في المنطقة«، موضحةً، في 
بيان نقلته وكالة »إيسنا«، أن طلبات 
أولوية  وفق  العبور ستُدرس مجدداً 
زمـــنـــيـــة، فــــور »اســـتـــتـــبـــاب الاســـتـــقـــرار 

والهدوء«.
ورغــــم ذلــــك، زعـــم الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
مع شبكة  مقابلة  في  ترامب،  دونالد 

حسين إبراهيم

الأميركية،  التسريبات  بعض  ذهبت 
فــي بــدايــة الــحــرب على إيــــران، إلــى أن 
 الحرب، نشأ 

ّ
قــرار دونالد ترامب شن

مـــن رغـــبـــة فـــي الانـــتـــقـــام مـــن مــحــاولــة 
اغتيال تعرّض لها الرئيس الأميركي، 
تقف وراءها إيران. وتفيد تلك الرواية 
بــــــأن اســـتـــجـــابـــة تـــــرامـــــب لــتــحــريــض 
الـــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئيس 
نتنياهو، على الــذهــاب إلــى الــعــدوان، 
ــاء  ــر فـــي إذكــ ــيـ ــى نـــجـــاح الأخـ تـــعـــود إلــ
تــلــك الــرغــبــة لـــدى الأول، وخـــاصـــة أن 
كانت  إيــــران،  على  للحملة  المــعــارضــة 
وما تزال قوية داخل الإدارة الأميركية 
نفسها، ولدى الرأي العام الأميركي - 
وذلك خشية تورّط طويل الأمد ثبتت 
صحّة التوجّس منه الآن -، وأن أسئلة 
 عــن 

ً
ــــرحــــت فــــي حــيــنــه فـــعـــا

ُ
كـــثـــيـــرة ط

المبرّرات الحقيقية للحرب.

هذا المشهد ذاته، يبدو أنه يُعاد حالياً، 
 فشل إسرائيل في دفع الولايات 

ّ
في ظل

المتحدة إلى العودة إلى الحرب، وعدم 
بجدوى  واشنطن  إقــنــاع  مــن  تمكّنها 
هـــذه الـــعـــودة. فــبــعــد انــتــهــاء مــشــاركــة 
تـــرامـــب فـــي قــمــة »الـــنـــاتـــو« فـــي أنــقــرة، 
أفـــــادت صحيفتا  المـــاضـــي،  ــبـــوع  الأسـ
و»نيويورك  جــورنــال«  »وول ستريت 
تــايــمــز« بــــأن الــرئــيــس اســتــبــدل - في 
رحــلــة الـــعـــودة إلــــى لــنــدن - بــطــائــرتــه 
إياها  أهدته  التي  الجديدة  الرئاسية 
قــطــر، تــلــك الــقــديــمــة، بــســبــب مــخــاوف 
ــــى على  أمــنــيــة. واشــتــمــل تــقــريــر الأولـ
ــخــذ 

ُ
تــفــاصــيــل، تــقــول إن ذلـــك الــقــرار ات

نـــتـــيـــجـــة مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
ــــات  ــــولايـ ــلــــغــــت إلــــــى الـ بــ

ُ
ــة أ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

ــن أن إيـــــــــران تــــعــــدّ خــطــة  ــ ــدة عـ ــتــــحــ المــ
لاغتيال ترامب، وهو ما دُعّم بإشارات 
إلى  الجديدة  الطائرة  افتقار  من مثل 
المناسبة، وقــرب تركيا من  الــدفــاعــات 

اثنين آخرين من جراء تلك الهجمات. 
لشركة  التنفيذي  المدير  أعلن  كذلك، 
»تـــوانـــيـــر« الإيـــرانـــيـــة أن الاعـــتـــداءات 
ــراراً بــأكــثــر من  ــ ــيـــرة ألــحــقــت أضــ الأخـ
ــي شــبــكــة الـــكـــهـــربـــاء،  ــي نــقــطــة فــ ــ ــفَ ــ أل
مــتــســبــبــةً بــانــخــفــاض قــــدرة الإنــتــاج 

بنحو 4200 ميغاواط.
ــار  ــنــ ومــــــــع عـــــــــودة تــــــبــــــادل إطـــــــــاق الــ
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــوضـــــع فـــــي مــضــيــق  عــ
هـــرمـــز، أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، أن 
»عــهــد الــتــفــاهــمــات الأحـــاديـــة الجانب 
يلتزم  مــن لا  أن  إلـــى  انــتــهــى«، منبهاً 
بــتــعــهــداتــه »عــلــيــه أن يـــدفـــع الــثــمــن«. 
كــــمــــا أكــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم لــجــنــة 
الأمـــن الــقــومــي، إبــراهــيــم رضــائــي، أن 
إيــــران »ســيــطــرت عــلــى مضيق هرمز 
بـــالـــقـــوة وســتــحــافــظ عــلــيــه بـــالـــقـــوة«، 
العسكري  فــي حــن وصــف المستشار 
ــرانـــي، محسن رضــائــي،  لــلــمــرشــد الإيـ
ــه »أحـــــــد أهــــــم عــنــاصــر  ــأنــ المـــضـــيـــق بــ
الــردع الإيــرانــي«، معتبراً، وفق وكالة 
»فـــــــارس«، أن قــيــمــتــه الاســتــراتــيــجــيــة 

فــي هـــذه المــرحــلــة، تــوجــيــه ضــربــة إلــى 
إســـرائـــيـــل، رغــــم اســـتـــمـــرار الــتــصــعــيــد 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلــــك خشية 
أن يـــــؤدي أيّ إجــــــراء مـــن هــــذا الــنــوع 
إلـــى »تــوســيــع الــحــرب وخــروجــهــا عن 
إسرائيلياً  مــســؤولًا  أن  إلا  السيطرة«. 
قال للقناة إن تل أبيب »تأمل أن يَثبت 
خـــطـــأ الـــتـــقـــديـــر المـــتـــقـــدّم وأن تــرتــكــب 
الأميركيين  أن  طهران خطأ«، مضيفاً 
استكمال  تريد  إسرائيل  أن  »يعرفون 
مهامها في إيران«. وفي السياق نفسه، 
أفاد موقع »واللا« بأن جيش الاحتلال 
أجــرى تدريبات مشتركة مــع الجيش 
الأمــيــركــي عــلــى ســيــنــاريــو الانــضــمــام 
إلى الضربات ضدّ إيران، فيما يواصل 
الــتــأهــب الــدفــاعــي تحسباً لعدة  حـــال 
ــك، مـــــددت حــكــومــة  ــذلـ ســـيـــنـــاريـــوات. كـ
الــعــدو، أمــس، العمل بــإعــان »الوضع 
ــة«  ــيــ ــلــ ــداخــ ــي الـــجـــبـــهـــة الــ ــ ــــاص فــ ــخــ ــ الــ
إلى  مستندةً  تموز/يوليو،   28 حتى 
تــقــديــرات أمــنــيــة تــتــحــدث عــن احتمال 

مرتفع للتعرّض لهجوم.
)الأخبار(

وصف رضائي مضيق هرمز بأنه »أحد أهم عناصر الردع الإيراني« )من الويب(
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حسين إبراهيم 

لم يكن أمير قطر الراحل، حمد بن خليفة آل ثاني، شخصية 
ل بلده، وهو من أصغر 

َ
عادية، لا خليجياً ولا عربياً. فالرجل نق

دولة  إلــى مصاف  والمساحة،  السكان  العالم من حيث  بلدان 
ذات تأثير عالمي. ولم يكن المال أداته الوحيدة في ذلك، وإنما 
ناقض الصورة النمطية للخليجي في 

ُ
شخصيته أيضاً، التي ت

نظر الخارج، بغضّ النظر عن صوابية تلك الصورة، فهو، على 
للعمل من  دائماً  كــان نشطاً وحاضراً  الشخصي،  المستوى 

ل بتوسيع نفوذ بلاده.
ّ
أجل تحقيق الهدف المتمث

البداية كانت بالانقلاب الأبيض على والده، عام 1995، والذي 
ش إلى السلطة، باعتبار 

ّ
لم يكن ناجماً، على ما يبدو، عن تعط

الحكم،  عــن  تميم  لنجله   ،2013 عــام  وتــنــازل،  عــاد  أن حمد 
لم يكن معجباً بحكم  الراحل  أن  الواقع  وهو في ذروة قوته. 
أبيه الــذي رأى أنــه يــبــدّد إمــكــانــات الــدولــة، بــا أيّ عــائــد. ولــذا، 
هو لم ينفِ والــده، الذي اختار بنفسه المنفى، حــرَداً، ثمّ أعيد 
إلى البلاد عند وفاته عام 2016، ليُدفن فيها. وللمقارنة، فإن 
مؤامرات القصور في الخليج، وكثير منها غير بيضاء، كانت 
الحكم، لا سيما  الطريقة لانتقال  الحالات هي  في كثير من 
القوي،  الحليف  برعاية  يتمّ  الحالات  في جميع  الانتقال  وأن 

الولايات المتحدة.
ومنذ إمساكه بالحكم، بدأ حمد في توسيع نفوذه في الخليج 
 بــوجــود 

ّ
والــعــالــم الــعــربــي. ولـــم يــكــن ممكناً لــذلــك أن يــتــمّ، إل

ضمان للحكم. وتقاطع هذا التوجّه مع ظرف كانت السعودية 
الطويلة والملتبسة مع  العلاقة  فيه تتململ من بعض جوانب 
الولايات المتحدة، والتي كسرتها مشاهد الجنود الأميركيين 
شبه الــعــراة فــي البلد المــحــافــظ، وتــصــاعُــد الاســتــهــدافــات لهم 
مع صعود التيار السلفي الجهادي، فكان القرار بنقل الثقل 
نــشــئــت 

ُ
الــرئــيــس لــلــقــوات مــن الــســعــوديــة إلـــى قــطــر. وهـــكـــذا، أ

قــاعــدة »الــعــديــد« لتصبح أكــبــر قــاعــدة أمــيــركــيــة فــي الــشــرق، 
ومنها انطلقت الكثير من الغزوات الأميركية، ولا سيما غزو 

أفغانستان ومن ثمّ العراق.
وكــان لا بــدّ لهذا التطور من أن يتواكب مع نــوع من التطبيع 
ل بفتح قطر مكتباً للتمثيل التجاري في تل 

ّ
مع إسرائيل، تمث

 على 
ً
أبيب عام 1996 أيضاً. ومع ذلك، لم تكن العلاقة سويّة

بيّ 
َ
طول الخط، لا مع الولايات المتحدة ولا مع إسرائيل التي ت

ز على 
ّ
لاحقاً أن قطر لها مقاربة خاصة للصراع معها، تترك

ق بفلسطين، أو 
ّ
التسليم بمطالبها، ســواء في ما يتعل رفض 

بملفات الصراع العربي – الإسرائيلي الأخرى، ولا سيما بعد 
وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم للمرّة الأولى عام 1996، 
واتــجــاه إســرائــيــل نــحــو مــزيــد مــن الــتــطــرّف مــنــذ ذلـــك الــحــن. 
 ما تقدم، من إقامة علاقة جيدة 

ّ
نت قطر، رغم كل

ّ
ولــذا، تمك

جــداً مع حركة »حــمــاس«، رأس حربة المقاومة في فلسطين، 
إيــران  المــقــاومــة«، ولا سيما  أطــراف »محور  وأيضاً مع باقي 
و»حزب الله«، وإن كانت العلاقة مع الأخيرَين تأرجحت -من 
دون أن تنقطع في أيّ مرحلة من المراحل- عندما أخذ حمد 
حليف  السابق،  الــســوري  النظام  إسقاط  تمويل  عاتقه  على 
هذا  والفشل  المهمّة.  هــذه  في  ينجح  ولــم  المذكورين،  ين 

َ
الطرف

الحكم،  في  الراحل  الأمير  لشريك  مقولة شهيرة  عنه  عبّرت 
»تهاوشنا على  قــال حينها:  الــذي  ثاني،  آل  حمد بن جاسم 
الصيدة قبل لا نصيدها«، في إشــارة إلى الخلافات بين من 

أرادوا إسقاط النظام.  
الأمير  الــذي صاغه  أنــه يمكن تلخيص موقف قطر  والــواقــع 
ق بالولايات المتحدة وإسرائيل، بأنه يعكس 

ّ
الراحل في ما يتعل

مثلما  المسلمين«،  »الإخـــوان  لجماعة  الــدولــي  التنظيم  موقف 
ظهر في »الربيع العربي« في النصف الأول من العقد الماضي، 
ومفاده الاعتراف بمصالح واشنطن والقبول بتل أبيب، ضمن 
حــدّ أدنـــى مــن الــشــروط. ولــربّــمــا يــعــود تــدهــور الــعــاقــات مع 

إسرائيل، إلى رفض الأخيرة الاستجابة لتلك الشروط.
لــكــن مــنــذ عملية »طــوفــان الأقـــصـــى«، صـــار دور قــطــر عبئاً 
حين  فــي  للحكم،  مأموناً  ضامناً  الأميركي  يعد  فلم  عليها؛ 
باعتباره  لــه،  م 

ّ
 من لا يسل

ّ
كــل صــار الإسرائيلي يتعامل مع 

عـــدواً. وهــكــذا، وصــلــت تــل أبــيــب إلــى حــدّ اســتــهــداف الــدوحــة 
نتيجة  الصراع وتشعّبه،  تطور  واليوم، مع  أيلول 2025.  في 
الحرب على إيران، تجد قطر نفسها في وضع صعب. فرغم 
علاقتها الجيدة بطهران، إلا أن هذه العلاقة لم تحُل دون أن 
تردّ الأخيرة على العدوان باستهداف الأراضي القطرية مراراً، 
النفس، في مواجهة  الدفاع عن  انطلاقاً من حقها في  وذلــك 

 دول الخليج.
ّ

القوات الأميركية التي تتمركز في كل
بعد تسليم الحكم إلى الأمير تميم، ربّما غاب الأمير الراحل 
ه كان دائماً يلوح في الخلف، بصفته 

ّ
 أن ظل

ّ
الواجهة، إل عن 

ما  استكمال  بمهمّة  تميم مولج  وأن  الــوالــد، لا سيما  الأمــيــر 
ـــرض عليها 

ُ
ــرّت قــطــر فــي مـــدة صعبة عــنــدمــا ف ــدأه أبــــوه. مـ بـ

السعودية والإمــارات والبحرين  الرباعي من جانب  الحصار 

الرئيس  نظر  باجتياحها تحت  الأمــر  ينتهي  وكــاد  ومــصــر، 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، فــي ولايــتــه الأولــــى، لــولا أن الــدولــة 
العميقة في الولايات المتحدة منعت ذلك، باعتبار أن دور قطر 
أهمّ من الانجرار وراء نزوة لدى رئيس أميركي أو صهر له، 
الدخول في استثمار عقاري خاسر.  مرتبطة بالامتناع عن 
وبالنتيجة، استطاعت قطر تجاوز هذه المحنة من دون حتى 

أن تقدّم أيّ تنازل.
ورغم أن العلاقة مع ترامب عادت وتحسّنت كثيراً في ولايته 
عليها  أضــفــى  المشهد  فــي  نتنياهو  حــضــور  أن  إلا  الحالية، 
الدوحة،  في  مقرّ »حماس«  بعد قصف  تعقيدات، ولا سيما 
علماً أن وجود الحركة هناك كان قائماً برضى أميركي وربما 
 المعطيات. 

ّ
إسرائيلي أيضاً، قبل أن يغيّر هجوم 7 أكتوبر كل

الــلــبــنــانــيــون، بـــدورهـــم، عــرفــوا الأمــيــر الــراحــل عــن كــثــب؛ فقد 
فوجئوا به يصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، بعيد انتهاء 
حرب عام 2006، ليتجوّل بين المباني المدمّرة، ويطلق ورشة 
الرئيس  طالب  بعدما  وذلــك  الإعــمــار،  إعـــادة  لتمويل  ضخمة 
الأميركي الأسبق، جورج بوش، الخليجيين بالتحرك، قبل أن 
يحرّك »حزب الله« جرافاته. ومن ثمّ، أدى حمد دوراً مهماً في 
السياسة اللبنانية، عام 2008، عندما استضاف في مؤتمر 
الدوحة، القادة اللبنانيين الذين توصّلوا إلى اتفاق أنهى واحدة 
من أزمات لبنان الكثيرة، ولو إلى حين. واستفاد الأمير حينها 
من أن الرياض لم تكن في تلك اللحظة مؤهّلة لهكذا دور، وذلك 

نتيجة اصطفافها مع طرف ضدّ آخر.
لكن السياسة لم تكن هي وحدها ميدان نشاط الأمير الراحل 
لــتــقــديــم الـــصـــورة الــتــي يــريــدهــا لــبــلــده، بــل بـــدا مهتماً كثيراً 
بالرياضة وبالاستثمار أيضاً. وقد كان المال جاهزاً لإسناد 
ين المجالين، لا سيما مع تنامي دور الغاز 

َ
الدور القطري في هذ

عتبر قطر أحد أكبر منتجيه عالمياً، وتحسّن تقنيات 
ُ
ت الذي 

إلى  الناقلات، من دون حاجة  أتاحت نقله عبر  التي  تسييله 
 مكان.

ّ
أنابيب لا يمكن أن تصل إلى كل

ــل نــجــاح قــطــر، تحت قــيــادتــه، فــي استضافة كــأس العالم 
ّ
مــث

بالتنظيم عام  الفوز  بــدءاً من لحظة  ذاتــه،  2022، قصة بحدّ 
 ما قيل وكتب حول ظروف هذا 

ّ
2010، بغضّ النظر عن كل

الملاعب، وما يحتاجه  الكبرى لإقامة  بالورشة  مــروراً  الفوز، 
 إلـــى الـــدورة 

ً
التنظيم مــن بــنــى مــرافــقــة، كــالــفــنــادق، ووصــــولا

الجماهيري  بالحضور  قته 
ّ
الذي حق الكبير  والنجاح  نفسها 

العالمي. وإلى جانب ذلك، تحسّنت الرياضة القطرية نفسها، 
وصار البلد من الحاضرين بشكل شبه مستمر في دورات 

كأس العالم المتتالية.
 الـــدول 

ّ
ــل ــا بــالــنــســبــة إلـــى الاســتــثــمــار، فــقــطــر كــانــت مــن أقــ أمّــ

 رفضها تعويم 
ً
 عليه مثلا

ّ
تسييساً مباشراً له، وهو ما يدل

شركة صهر ترامب، جارد كوشنير، حين طلب الأخير 500 
ذلــك لا  أن  على  فيها.  للاستثمار  الــدوحــة  مــن  دولار  مليون 
يحجب ما آلت إليه لاحقاً العلاقات التجارية مع عائلة ترامب 
الــذيــن يجري حديث  الأعــمــال  ومستشاريه مــن كبار رجــال 

كثير عن علاقاتهم التجارية مع الدوحة حالياً. 
الآن، ســيــتــعــنّ عــلــى الأمــيــر تــمــيــم قــيــادة الــبــاد فــي مرحلة 
 والده، وإن كان إرثه قائماً. ولربّما تكون 

ّ
حرجة من دون ظل

 إعــادة تشكيل 
ّ

 ما سبق، في ظل
ّ

هذه المرحلة أصعب من كل
التي  الحرب  بنتيجة  الخليج-  -ومــن ضمنها  للمنطقة  جارية 
الفشل ظاهرة  بــاتــت معالم  والــتــي  إيــــران،  بعد ضــدّ  تنتهِ  لــم 
أنهم  القطريين   

ّ
بالفعل عليها. لكن قد يكون من حسن حظ

ممّن اختاروا أن تكون لهم علاقة جيّدة مع طهران، ولو في 
إلى استهداف  العديد«، واضطرار طهران   وجود »قاعدة 

ّ
ظل

مصالح أميركية في الإمارة الخليجية رداً على الهجمات التي 
تستهدفها. وذلك قد يجعل قطر من بين أكثر الدول الخليجية 

قابلية للتعايش مع إيران الجديدة.

ألــقــى كلمة  الـــذي  لــلــرئــيــس،  التصفيق 
ــواب إلـــى  ــ ــنــ ــ قـــصـــيـــرة دعــــــا خـــالـــهـــا الــ
جــعــل المــجــلــس نــمــوذجــا لــلــمــســؤولــيــة 
والكفاءة، والإسهام في ترسيخ ثقافة 
ــانـــون واحـــتـــرام  ــقـ ــادة الـ ــيــ الــــحــــوار وســ
رأى  وإذ  تعبيره.  بحسب  المؤسسات، 
ــا تـــكـــتـــب تـــاريـــخـــا  ــ ــوريـ ــ الــــشــــرع أن »سـ
جــديــداً يعبر عــن حــضــارتــهــا وقيمها 
وتــــراثــــهــــا«، فـــهـــو دعـــــا الأعــــضــــاء إلـــى 

المشاركة في كتابة هذا التاريخ.
وتــــــــرأس الـــجـــلـــســـة أســــامــــة الـــعـــســـاف، 
بصفته أكبر الأعضاء سناً، فيما عُيّ 
ــام زغــلــول،  الــنــواب أحــمــد الــعــمــر، ووسـ
ــــر حــــــــــاوي، أعــــــضــــــاءً فـــــي لــجــنــة  ــــشـ وبـ
تة للإشراف على العملية 

ّ
قانونية مؤق

رئيس  باختيار  الخاصة  الانتخابية 
المــجــلــس. وأســـفـــرت هـــذه الــعــمــلــيــة عن 
فـــوز عــبــد الــحــمــيــد عكيل الـــعـــواك بعد 
حصوله على 99 صوتاً، وتقدّمه على 
ــــذي نــــال 75 صــوتــا،  مـــؤيـــد قـــبـــاوي الـ
ــاز 31  ــ ومـــحـــمـــد رامــــــز كــــــورج الــــــذي حـ
الــعــواك مــن محافظة  صــوتــا. وينحدر 
الحسكة، وهو بدأ مسيرته المهنية في 
الــســلــك الــقــضــائــي، حــيــث عــمــل قاضياً 
 1998 عــــامَــــي  بــــن  الــــعــــدل  وزارة  فــــي 

أولى جلسات »مجلس الشعب«

الهاجس الأمني طاغٍ

انطفاء بوق الإبادة 

 عليك!
َ

ليندسي غراهام... لا أسف

دعا غراهام إسرائيل إلى »تسوية 

ة بالأرض«
ّ
غز

ستعقد الجلسة الثانية 

للمجلس بعد استكمال 

انتخاب رؤساء اللجان 

وأعضائها

العقوبات  قدماً في حزمة جديدة من 
ــام  ــراهــ ــا دعــــــا غــ ــالمـ ــطـ ضــــــدّ روســـــيـــــا. لـ
إلـــى الــتــدخــل الــعــســكــري فــي الــخــارج، 
الميزانية  تخفيضات  بــشــدّة  معارضاً 
ــاعـــي،  ــدفـ الـــتـــي تــســتــهــدف الإنــــفــــاق الـ
كما عُــرف بدفاعه عن استمرار الدعم 
الأمــيــركــي لكييف، وكــان مــن الصقور 
ــبــــارزيــــن والـــثـــابـــتـــن فــــي مــنــاهــضــة  الــ

إيران.
مشجّعي  »أكــبــر  وفـــاة  عــلــى  وتعقيباً 
ســـــيـــــاســـــاتـــــه« وشـــــريـــــكـــــه فـــــــي لـــعـــبـــة 
»الــغــولــف«، كتب تــرامــب، فــي منشور 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
لـــيـــنـــدســـي  »الــــســــيــــنــــاتــــور  أن  أمـــــــــس، 
ــد أعـــظـــم الـــســـيـــنـــاتـــورات  ــ ــام، أحـ ــ ــراهـ ــ غـ
ــهــم على 

ُ
والــشــخــصــيــات الـــذيـــن عــرفــت

الإطـــاق، تــوفــي!«. مضيفاً: »كــان دائم 
أميركياً حقيقياً.  العمل، وكان وطنياً 
التفاصيل  كثيراً!!!  ليندسي  سنفتقد 
ــــه أمــر 

ّ
والــتــرتــيــبــات ستتبع لاحــقــا. إن

محزن للغاية!«.
مـــن جــهــتــه، نــعــى نــتــنــيــاهــو »صــديــقــه 
الشخصي«، أمس، مؤكداً أنه وزوجته 
ــارة »يـــشـــاطـــران الــشــعــب الأمــيــركــي  ســ
الــحــزن عــلــى فــقــدان صديقنا الــعــزيــز، 
وتابع  غــراهــام«.  ليندسي  السيناتور 
فـــي بـــيـــان: »فـــي لــقــائــنــا الأخـــيـــر، قــلــت: 
ــديـــق عــظــيــم لإســـرائـــيـــل  لــيــنــدســي صـ
ــيـــس لــديــنــا  ــزيــــز عــــلــــيّ. لـ وصــــديــــق عــ
ــن لـــيـــنـــدســـي. أدرك  صـــديـــق أفـــضـــل مــ
ــن  ــ ــنـــدســـي أن أمــــــن إســــرائــــيــــل وأمـ ــيـ لـ
أمــيــركــا لا يــنــفــصــان، وكــــرّس حياته 

نعى نتنياهو »صديقه الشخصي«، مؤكداً أنه وزوجته سارة »يشاطران الشعب الأميركي الحزن« )أ ف ب(

الشرع يلقي كلمة خلال الجلسة الأولى لمجلس الشعب )من الويب(

رحيل حمد بن خليفة

قطر الحديثة تفقد مهندسها
 مــــا يــمــكــن أن يــقــال 

ّ
فــــي خــــســــارة أقــــــل

ــة« بــالــنــســبــة  ــيـ ــا »شـــخـــصـ ــهــ عـــنـــهـــا إنــ
 مــن دونــالــد تــرامــب وبنيامين 

ّ
إلــى كــل

ــــاص، والـــولايـــات  نــتــنــيــاهــو بــشــكــل خـ
ــام،  ــ ــل بـــشـــكـــل عــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــدة وإســ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الـــجـــمـــهـــوري،  الـــســـيـــنـــاتـــور  ــــي 

ّ
إذ تــــوف

ليندسي غراهام، عن عمر يناهز الـ71 
»مـــرض سريع  عــامــا، بــعــد إصــابــتــه بــــ
ومفاجئ«. وبذلك، خسر ساكن البيت 
 سياسياً وصف نفسه، 

ً
الأبيض رجلا

تــرامــب«،  بأنه »نجم شمال  يــوم،  ذات 
فــــقــــدت حـــكـــومـــة  ــا  ــيـــمـ فـ أي مــــــرشــــــده، 
 عُرف بمواقفه الداعمة، 

ً
نتنياهو رجلا

عام  فمنذ  الإسرائيلية؛  للإبادة  علناً، 
2023، دأب غراهام على وصف الحرب 
»الــحــرب الــديــنــيــة«، داعياً  على غــزة بـــ
إسرائيل إلى »تسوية غزة بــالأرض«. 
ــع »فـــوكـــس  ــ ــلـــة ســـابـــقـــة مـ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
نيوز«، اعتبر غراهام أن »غزة ستبدو 
مثل طوكيو وبرلين في نهاية الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة عــنــدمــا تنتهي هــذه 
الحرب«، مضيفاً أنه »إذا لم يبدُ الأمر 
ارتكبت  كذلك، فإن إسرائيل تكون قد 

خطأ«.
وفي مقابلة أخرى مع شبكة »سي أن 
إذا كان هناك،  أن«، سُئل غراهام عمّا 

بــالــنــســبــة إلـــيـــه، »حـــــدّ أقـــصـــى« يجب 
أن تــقــول بَـــعـــده الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ق 

ّ
 فــي مــا يتعل

ً
»دعــونــا نــتــريّــث قــلــيــا

 :
ً
قــائــا فــأجــاب  المــدنــيــن«،  بالضحايا 

نا أحد بعد الحرب العالمية 
َ
»لا. إذا سأل

لمــا ستفعلونه  الثانية: هــل هناك حــدّ 
ــا لن  ــيـ ــانـ ــان وألمـ ــابـ ــيـ لــلــتــأكــد مـــن أن الـ
تـــغـــزوَا الــعــالــم؟ هـــل هــنــاك أيّ حـــدّ لما 
أن تفعله تجاه  عــلــى إســرائــيــل  يــجــب 
ــاولــــون ذبـــح  ــحــ الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــ
الــيــهــود؟ الإجـــابـــة هــي لا. لــيــس هناك 
 
ّ
ــيــــة، حـــث حــــــــدّ«. وفـــــي الأشــــهــــر المــــاضــ

غراهام الجيش اللبناني على الدخول 
فـــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة مع 
»حزب الله«، في حال لم يَقبل الأخير 

»تسليم سلاحه«. بـ
وإذ لم يقدّم البيان الصادر عن مكتب 
ـــشـــر عـــلـــى وســـائـــل 

ُ
ــذي ن ــ ــ ــام، والـ ــ ــــراهـ غـ

التواصل الاجتماعي في وقت متأخر 

المحاكم  مــن  عــدد  بــن   
ً
لا

ّ
متنق و2015، 

 عن 
ّ

ــل المــحــافــظــة، قــبــل أن يــنــشــق ــ داخـ
ــم الـــعـــواك  ــاد اســ ــ الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. وعـ
عيّنه  عندما   ،2025 عــام  مطلع  ليبرز 
ت إعداد 

ّ
الشرع رئيساً للجنة التي تول

مــســودة الإعـــان الــدســتــوري للمرحلة 
ــيــــة، والـــــــــذي مـــنـــح الـــرئـــيـــس  ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الانــتــقــالــي صــاحــيــات واســـعـــة وغــيــر 
لـــة أو  مــســبــوقــة، وحــصّــنــه مـــن المـــســـاء
المحاسبة أمام أيّ جهة رقابية، بما في 

ذلك مجلس الشعب نفسه.
ومن المرتقب أن يحضر الشرع الجلسة 
استكمال  بعد  عقد 

ُ
ست الــتــي  الــثــانــيــة، 

ــاء الــلــجــان وأعــضــائــهــا،  انــتــخــاب رؤســ

للدفاع عن أميركا، وتعزيز تحالفنا«. 
وخــــــتــــــم: »خــــــســــــرت إســــــرائــــــيــــــل أحــــد 
أعـــظـــم أصـــدقـــائـــهـــا، وخـــســـرت أمــيــركــا 
صديقاً  أنــا  وخــســرتُ  عظيماً،  وطنياً 

محبوباً«.
الأوكـــرانـــي، فولوديمير  الــرئــيــس  أمّـــا 
زيــلــيــنــســكــي، الــــــذي الـــتـــقـــى بـــغـــراهـــام 
مرّتين خلال الأسبوع الماضي، فأشار 
إلــى أن الأخــيــر زار أوكــرانــيــا 10 مــرات 
منذ بدء الحرب عام 2022، وأنه »كان 
ــا فــي أشــدّ 

ّ
هــنــا مــع شعبنا عــنــدمــا كــن

إلــيــه«. وأضــاف أن »ليندسي  الحاجة 
كان مدافعاً حقيقياً عن الحرية والقيم 

التي تجعل عالمنا أكثر أماناً«. 
ــــى غــــــــراهــــــــام إشـــــــــــادات  ـ

ّ
ــق ــ ــلـ ــ وطـــــــالمـــــــا تـ

واســعــة مــن حــلــفــاء الـــولايـــات المتحدة 
التقليديين، وذلك على خلفية »التزامه 
ــاتـــو(، والــصــداقــة  ــنـ الــطــويــل تــجــاه )الـ
ــلـــســـي«، الــتــي  الـــعـــابـــرة لــلــمــحــيــط الأطـ
تــتــعــرّض منذ عـــودة تــرامــب لضغوط 
شــديــدة. وفــي هــذا الإطـــار، لفت الأمين 
»الناتو«، مارك روته، في نعيه  العام لـ
غــراهــام، إلــى أن الأخــيــر كــان »مدافعاً 
بحلف  بشدة  يؤمن  أميركا،  عن  قوياً 
الناتو، ويعمل بنشاط لإنهاء الحرب 
الــروســيــة ضـــدّ أوكـــرانـــيـــا«. كــمــا أشــاد 
»الالتزام  بـ ستولتنبرغ،  ينس  سلفه، 
الـــــدؤوب« لــلــســيــنــاتــور »الــجــمــهــوري« 
تــــجــــاه الــــحــــلــــف والـــــرابـــــطـــــة الــــعــــابــــرة 
»دعــــــمــــــه الــــــراســــــخ«  لــــأطــــلــــســــي، وبـــــــ

لأوكرانيا.

من هو غراهام؟ 

نــــشــــأ غــــــراهــــــام فـــــي بــــلــــدة ســـيـــنـــتـــرال 
الــــصــــغــــيــــرة فــــــي ولايــــــــــة كـــــارولايـــــنـــــا 
مطعماً  والــــداه  أدار  حيث  الجنوبية، 
وقـــاعـــة بـــلـــيـــاردو. وكــــان أوّل فــــرد من 
عــائــلــتــه يــلــتــحــق بــالــجــامــعــة، قــبــل أن 
ــة الأولــــــى  ــيـ ــعـ ــامـ ــه الـــجـ ــادتــ ــهــ يــــنــــال شــ
ــانـــون مـــن »جــامــعــة  ــقـ ــادة فـــي الـ ــهــ وشــ
كارولاينا الجنوبية«. خدم كمحامٍ في 
القوات الجوية، ثمّ انضم إلى الحرس 
الوطني الجوي لكارولاينا الجنوبية. 
ـــخـــب عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 

ُ
انـــت

عـــام 1994، وكــــان أحـــد المـــدّعـــن خــال 
محاكمة عزل بيل كلينتون عام 1999.

ــه لـــعـــضـــويـــة مــجــلــس  ــابــ ــتــــخــ ومـــــــع انــ
غـــراهـــام  ــــام 2002، صـــنـــع  عـ الـــشـــيـــوخ 
لــنــفــســه ســمــعــة كــأحــد أكــثــر »صــقــور« 
 فــي 

ً
ــة ــ ــراحـ ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة صـ

»الكابيتول هيل«؛ إذ أيّد حرب العراق، 
، على الدوام، على توجيه ضربة 

ّ
وحث

ــــارض  عـــســـكـــريـــة إلــــــى إيــــــــــران، كـــمـــا عـ
الــذي تفاوضت عليه  النووي  الاتفاق 
ــل أحـــد أشــدّ 

ّ
إدارة بــــاراك أوبـــامـــا، ومــث

ــعــــن عــــن تــــرامــــب فــــي الــــصــــراع  ــدافــ المــ
الأخير في الشرق الأوسط.

ســعــى لــفــتــرة وجــيــزة لــلــفــوز بترشيح 

»الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري« لــلــرئــاســة في 
مــن  الــــبــــدايــــة  ــــي  فـ وكـــــــان   ،2016 عــــــام 
ــــذي بـــدا  ــدّ المــنــتــقــديــن لـــتـــرامـــب، الــ ــ أشــ
الأوفـــر حظاً والمتمرّد  ــح 

ّ
المــرش حينها 

ــلـــى المــــؤســــســــة الـــحـــزبـــيـــة. وآنــــــــذاك،  عـ
وصــف غــراهــام، تــرامــب، بأنه »أحمق، 
ومــتــعــصّــب يــثــيــر الـــنـــعـــرات الــعــرقــيــة، 
ح الأكثر عيباً في تاريخ الحزب 

ّ
والمرش

راً فــــي تـــغـــريـــدة 
ّ
ــذ ــ ــحـ ــ ــهــــوري«، مـ ــمــ الــــجــ

»شــهــيــرة« عــلــى »تــويــتــر« ســابــقــا، من 
ر...  دمَّ

ُ
حنا ترامب، فسوف ن

ّ
أنه »إذ رش

وسنستحق ذلــك«. في المقابل، وصف 
ترامب، غراهام، بأنه »غبي، ومن دون 
ــن 

َ
الــرجــل بـــن  الــعــاقــة  أن  بــيــد  وزن«. 

تـــحـــوّلـــت جـــذريـــا بــعــد دخـــــول تــرامــب 
غراهام  أصبح  الأبــيــض، حيث  البيت 
أحد أقرب المقرّبين من الرئيس، وأحد 
ــتـــشـــاريـــه حــــــول الـــســـيـــاســـة  أبــــــــرز مـــسـ

الخارجية.
ــة، »تـــــمـــــرّد«  ــيــ ــالــ ــتــ ــــوات الــ ــنـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــ وفـ
ــدة، على ممارسات  غــراهــام، لمــرّة واحـ
الأخير  أنــصــار  اقتحم  تــرامــب، عندما 
كانون   6 في  »الكابيتول هيل«  مبنى 
الثاني 2021، حيث قال له ولأنصاره: 
»لا تحسبوني معكم. لقد طفح الكيل«. 
؛ 

ً
عــلــى أن تـــمـــرّده هــــذا لـــم يــــدُم طــويــا

إذ رفـــــض الـــتـــصـــويـــت لإدانـــــــة تـــرامـــب 
فــي محاكمة الــعــزل الــاحــقــة، وســارع 
مـــجـــدّداً إلـــى تــأيــيــده فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية لعام 2024.
يُــــشــــار إلـــــى أن غـــــراهـــــام، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر 71 عــامــا، كــان فــي صــدد إكمال 
التي تنتهي في  الرابعة،  فترة ولايته 
كانون الثاني 2027. وبموجب قانون 
الولاية، يمكن لحاكم ولاية كارولاينا 
تعيين  مكماستر،  هــنــري  الــجــنــوبــيــة، 
ـــت لــشــغــل المــنــصــب. وعــلــى 

ّ
بــديــل مـــؤق

ــر - 
ّ
الــرغــم مــن أن وفــاة غــراهــام لــن تــؤث

تاً - على 
ّ
 إمكانية استبداله مؤق

ّ
في ظل

سيطرة »الجمهوريين« على »مجلس 
الـــشـــيـــوخ«، فـــإن لــيــنــدســي كــــان، طبقاً 
أساسياً  المــراقــبــن، لاعــبــا  مــن  للعديد 
فـــي الــقــضــايــا الــرئــيــسَــة فـــي المــجــلــس، 
تــرامــب بشكل خــاص؛ وهو  التي تهمّ 

ما لم يعُد قائماً.
ــراً إلـــــى أن غــــراهــــام كـــان  ــظــ ــك، ونــ ــذلــ كــ
ــتــــرشــــح لإعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه  بــــصــــدد الــ
هــذا الــعــام، فــإن وفــاتــه سُــطــلِــق سباقاً 
انتخابياً سريعاً )انتخابات تمهيدية 
خاطفة( لاستبداله على ورقة الاقتراع 
ــم يعلن  فـــي شــهــر تــشــريــن الــثــانــي. ولـ
المــســؤولــون بــعــد عــن آلــيــة ذلـــك، إلا أن 
الــولايــة يقضي على مــا يبدو  قــانــون 
بإجراء انتخابات تمهيدية خاصة في 
11 آب المقبل، مع احتمال إجراء جولة 
ـــح 

ّ
مـــرش آب، لاخـــتـــيـــار  فــــي 25  إعـــــــادة 

جديد.  
)الأخبار(

حُــدّدت  الــذي  المجلس،  ى 
ّ
أن يتول على 

بـــ30 شهراً قابلة للتمديد  مــدة ولايته 
وفق الإعلان الدستوري، إعداد نظامه 
الــــداخــــلــــي خـــــال شـــهـــر واحـــــــد، لــتــبــدأ 
المهام  بعدها مهامه. وفي مقدمة تلك 
وضع الأسس التشريعية عبر تشكيل 
لجنة لإعـــداد مــســودة دســتــور جديد، 
واقــتــراح الــقــوانــن وإقــرارهــا، وتعديل 
ــرار  الــقــوانــن الــنــافــذة أو إلــغــائــهــا، وإقـ
المــــوازنــــة الــعــامــة لـــلـــدولـــة، والمــصــادقــة 
عــلــى المــعــاهــدات الــدولــيــة، إضــافــة إلــى 

عقد جلسات استماع للوزراء.
وتـــنـــظـــر الـــســـلـــطـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــى 
باعتباره خطوة  الجلسة  انعقاد هذه 
مــهــمــة مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز عــاقــاتــهــا 
مــع دول الاتــحــاد الأوروبـــي على وجه 
ــدّم نــفــســهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الــــخــــصــــوص، والـ
ــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا »حـــامـ
والأقليات«. وكان حاول الشرع موازنة 
الانــتــقــادات المــوجّــهــة إلــى آلــيــة تشكيل 
المجلس، وذلك عبر تعديل بعض نسب 
التمثيل، وفي مقدمها تمثيل المرأة؛ إذ 
ارتـــفـــع هـــذا الأخـــيـــر مـــن نــحــو 2% بين 
بعد   %10.5 إلــى  المنتخبين،  الأعــضــاء 

تعيين أعضاء الثلث الرئاسي.

ـــف فـــي عضلة 
ّ
المـــنـــزل يــعــانــي مـــن تـــوق

القلب. كما شــارك أحــد سكّان الشارع 
ــوراً لــرجــل  ــ ــذي يــقــطــنــه غــــراهــــام صــ ــ الــ
 يتمّ نقله من المنزل وتحميله في 

ّ
مسن

سيارة إسعاف في تمام الساعة 9:30 
مساءً تقريباً، قبل نقله إلى مستشفى 

جامعة »جورج واشنطن«.

ردود الفعل

ل غراهام إحدى أكثر الشخصيات 
ّ
مث

نفوذاً في واشنطن في مجال السياسة 
لترامب  المشورة  قدّم  الخارجية، وهو 
بشأن قضايا متعدّدة من بينها إيران 
وروسيا. وقبيل وفاته، كان عاد للتوّ 
من أوكرانيا، التي أعلن منها، الجمعة، 
للمضيّ  تــرامــب  إدارة  مــع  اتــفــاق  عــن 

المحلي،  بالتوقيت  السبت  مــســاء  مــن 
أيّ تفاصيل إضافية حول السيناتور 
إلــى أن  الجمهوري، مكتفياً بــالإشــارة 
عائلة الأخير »تقدّر الصلوات في هذا 
ــوقـــت وتــطــلــب الــخــصــوصــيــة خــال  الـ
أفادت  للغاية«،  العصيبة  الفترة  هذه 
صحيفة »واشنطن بوست« الأميركية 
ت 

ّ
بـــأن خــدمــات الـــطـــوارئ الــطــبــيــة تلق

مــكــالمــة فــي تــمــام الــســاعــة 8:30 مــســاءً 
تــقــريــبــا، لــإبــاغ عــن شــخــص يعاني 
مــن آلام فــي الــصــدر فــي مــنــزل يملكه 
غــراهــام فــي »الــكــابــيــتــول هــيــل«، وفقاً 
نــحــو 25  الــصــوتــي. وبــعــد  للتسجيل 
دقــيــقــة، أفــــاد مــســؤولــو الـــطـــوارئ بــأن 
الــرئــوي«  القلبي  الإنــعــاش  »عــمــلــيــات 
 فــي 

ً
ــا ــ ــانـــت قـــيـــد الــتــنــفــيــذ، وأن رجــ كـ

مـــن الــتــفــجــيــر المــــــزدوج الــــذي وقــــع في 
محيط فندق »فورسيزنز« خلال زيارة 
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس 
لدمشق. وفي سياق هذه الإجراءات، لم 
تعلن السلطات موعد انعقاد الجلسة 
التي كانت مقرّرة الإثنين الماضي قبل 
تأجيلها؛ إذ جرى الإعلان عن موعدها 

قبل ساعات قليلة فقط من انطلاقها.
إعـــــــان وزارة  ــعـــد  بـ ــاح  ــتــ ــتــ الافــ وجـــــــاء 
الداخلية إلقاء القبض على خلية قالت 
إنها متورّطة في التفجيرات الأخيرة، 
إلـــــى جـــانـــب هـــجـــمـــات أخـــــــرى، بــيــنــهــا 
تــفــجــيــر اســتــهــدف أحـــد مــبــانــي وزارة 
الــــدفــــاع. ورغـــــم ذلـــــك، طــغــى الــهــاجــس 
الأمني على وقائع الجلسة نفسها، إذ 
جماعي،  بشكل  القسم  الأعــضــاء  أدّى 
بــرّره رئيس »اللجنة العليا«  وهــو ما 
لانــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــب، محمد 
طــه الأحــمــد، خــال كلمته الافتتاحية، 
بقوله إن »أداء القسم سيكون جماعياً 

حفاظاً على أمن الجلسة«. 
ــمــي 

ّ
كـــذلـــك، بــــدا واضـــحـــا حـــــرْص مــنــظ

ــزام بــجــمــلــة مــن  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــى الال الـــجـــلـــســـة عـ
ــــن شـــأنـــهـــا  ــــي مــ ــتـ ــ ــــولات الـ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــبــ ــ الــ
ــار الــــوقــــت، ومـــــن بــيــنــهــا عـــدم  ــتـــصـ اخـ

عامر علي

أخيراً، وبعد أكثر من عام على تشكيل 
ــنــــة لانـــــتـــــخـــــاب أعــــــضــــــاء مــجــلــس  لــــجــ
ــقــــب جــــــدل واســــــــع حـــول  ــعــــب، وعــ الــــشــ
آلــيــة الانــتــخــاب الــتــي بـــدت أقــــرب إلــى 
جلساته  أولـــى  المجلس  عقد  التعيين، 
بــحــضــور الــرئــيــس الانـــتـــقـــالـــي، أحــمــد 
 إجــــراءات أمنية 

ّ
الــشــرع، وذلــك فــي ظــل

الجلسة 206 أعضاء  مــشــدّدة. وحضر 
الــشــرع  عــيّــنــهــم  مــن أصـــل 210، ثلثهم 
ستكمل 

ُ
لــم ت بشكل مــبــاشــر، فــي وقـــت 

فيه إجراءات انتخاب ثلاثة أعضاء عن 
»إدارة  لسيطرة  الخاضعة  الــســويــداء 
إسرائيل، وعضو  ذاتية« مدعومة من 
رابع بديل من آخر توفي من محافظة 
إدلـــــــب. وقـــبـــل عـــقـــد الـــجـــلـــســـة، اجــتــمــع 
الــرئــيــس الانــتــقــالــي بــأعــضــاء المجلس 
في قصر الشعب، فيما شهدت شوارع 
الــعــاصــمــة إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــدّدة؛ 
ــــن بــكــثــافــة في  ــــوات الأمـ إذ انــتــشــرت قـ
ــلـــس فــــي مــنــطــقــة  مـــحـــيـــط مـــبـــنـــى المـــجـ
غلقت الطرق المؤدية 

ُ
الصالحية، فيما أ

إلى المبنى، وعُززت عمليات التفتيش، 
ولا سيما أن الجلسة جاءت بعد أيام 

تقرير

سوريا

تقرير
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة

1- الملك فاروق – 2- قارون – رصاص – 3- لب – بدر – يفرّ – 4- آسيا – أفقا – 5- أزيز – اي – هل – 6- الطامح – 7- 

ة الميلاء 
ّ
رميش – يوم – 8- رحوم – سور – 9- اري – يام – فا – 10- عز

أفقيا

1- أقل – الرعاع – 2- لاباز – رز – 3- مر – سيبيرية – 4- لوبيز – شح – 5- كندا – ويل – 6- اليمام – 7- آر – ايطو – 
مي – 8- رصيف – امس – 9- وافقهم – وفا – 10- قصر الحمراء

عمودياً

123456789

شروط اللعبة

1234567891011
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شاعر عراقي معاصر. له قصيدة تتألف من ألف بيت في مدح الإمام علي بن أبي طالب
2+4+7+11= آخر الدواء ■ 1+5+3+6 = منصف ■ 9+10+8 = عطش
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110

عملية حسابية 424

95 ٪ X = 57

٪ X X

+ ٪ = 5

X ٪ X

– 10 X = 36

= = =

80 3 90

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 6  مدينة تركية
6 – 23  منظمة عربية تسعى لتحقيق التكامل والترابط 

بين دول الخليج وصولا الى وحدتها
22 – 35  رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم » فيفا «

34 – 42  ممثل مصري راحل
42 – 50  ممثل كوميدي لبناني

49 – 55  مدينة تركية
54 – 59  ربطة عنق بالأجنبية

57 – 66  أغنية للسيدة أم كلثوم
64 – 73  وزير خارجية سعودي سابق

73 – 81  رئيس حكومة لبناني راحل
80 – 83  مدينة فرنسية

83 – 88  من الأحجار الكريمة في المجوهرات
86 – 92  عاصمة غينيا

90 – 96  جزيرة اوسترالية عاصمتها فلاينغ فيش كوف
94 – 98  مدينة ايرانية

97 – 103  شاعر عباسي
102 – 106  عاصمة عربية
106 – 110  عاصمة تايوان

العراق – قسطنطين كرامنليس – ليسوتو – توماس مولر 
– رانيا – ايــام الحصاد – ادغــار مــوران – انسى غرامك راح 
ــاردو – دوار  – احــمــد زكــي – كــيــوي – يسامر – مرحبا – بـ
الشمس – مسواك – اكسفورد – دير العشاير – رفيق حبيقة 

شبكة العنكبوت 424

حل شبكة العنكبوت السابقة
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كلمة السر 424
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كلمة السر من 7 حروف:  نبات معمّر يقضي على المحاصيل الزراعية
الشعير – الفول – القمح – بطم – ثوم – جميز – حميضة – حشيش – خرم – دفل – زعفران – زيزفون 

– زؤان – شوكران – غملول – غار – فصة – قصعين – كزبرة – مردقوش – نفل 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  الساطور 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  ديبي رينالدز
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1- أغنية للسيدة أم كلثوم – 2- حجر 
ــدى الـــقـــارات – 3- جــنــرال  كــريــم – إحــ
ــارك فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــ فــرنــســي شـ
إنـــحـــرف  الأولـــــــى – غـــيـــر داجــــــن – 4- 
ــــوى – عـــاصـــمـــة آســـيـــويـــة – 5-  ــتـ ــ والـ
بالأجنبية – سئم  خاصتي – صيّاد 
وضــجــر – 6- إلــهــام مــن الــلــه – خلاف 
 – 

ّ
 الجرس – حــرّك وهــز

ّ
عسر – 7- دق

هاج   – بالأجنبية  دروع   -8  – خـــراب 
ــدم – 9- عــاصــمــة بــوتــســوانــا – من  الــ

الطيور – 10- منظمة سرّية عالمية 

ــل – عــاصــمــة  ــ 1- رئـــيـــس فــرنــســي راحـ
تعيش  عــرقــيــة  2- مجموعة   – لاتــفــيــا 
وبأعداد  وتركيا  وسوريا  العراق  في 
ــران – لــلــتــعــريــف – 3- من  ــ ــل فـــي إيــ أقــ
العباسيّ  العهد  في  ين 

ّ
المغن مشاهير 

– مـــاء بــــارد – 4- مـــاركـــة عــطــور – 5- 
متشابهان – من الحبوب – قعود – 6- 
إضافاتي الابداعية الأخيرة – إقتراب 
رائـــع  يــونــانــي  فــتــى   – للتفسير   -7  –
الــجــمــال عــشــق صـــورتـــه – 8- يسبب 
إلـــه – حـــرف جــر – 9- بلدة   – مشكلة 
لبنانية في قضاء عكار  – من أدوات 
الخيّاط – 10- طبيب عالمي راحــل من 

أصل لبناني 

هالاند يختار منتخبه المفضل لإحراز اللقب

لاحق فرنسا في المونديال
ُ

العنصرية ت

ــربَ المــهــاجــم إرلــيــنــغ هــالانــد  أعــ
ــوار  ــشــ ــه بـــــــأنّ المــ ــادتــ ــعــ ــــن ســ عـ
الــتــاريــخــي لمــنــتــخــب بــــاده في 
كــأس العالم 2026 أتــاحَ وضع 
رغم  الخريطة«،  »على  النرويج 
الــخــروج فجر الأحــد من الــدور 
ربع النهائي أمام إنكلترا )2-1 

بعد التمديد( في ميامي.
ــد الــــــــذي خــضــع  ــ ــالانـ ــ  هـ

َ
وقـــــــــال

الدفاع  لرقابةٍ مشددةٍ من قبل 
 رصــيــده 

َ
ــــف

ّ
ــوق الإنــكــلــيــزي وتــ

عند سبعة أهداف في البطولة: 
 قوية«.

ً
»خسرنا أمام إنكلترا لكننا قدّمنا مباراة

وتابعَ مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي: »الأداء شيء، 

والفوز على البرازيل )2-1 في 
ثمن النهائي( شيء آخر، لكن 
أعتقد أنّ الطريقة التي وضعنا 
بها النرويج على الخريطة هي 
ربما أكثر ما يؤثر بي«، وذلك 
إلى  للنرويج  وصــول  أوّل  بعد 
ــأس الـــعـــالـــم في  ــع نــهــائــي كــ ربــ

تاريخها.
وعن المنتخب الذي يدعمه بعد 
 مــبــتــســمــا: 

َ
ــال ــ ــروج، قـ ــخــ ــ ــذا ال هــ

»بالطبع أريد أن تحقق إنكلترا 
أنــنــي امتلكت  الــنــجــاح. أعــتــقــد 
عندما  الــنــرويــج  قميص  أمتلك  أن  قبل  إنكلترا  قميص 

كنت صغيراً«.

لاحق ردود الفعل ذات الطابع 
ُ
ت

الـــعـــنـــصـــري مــنــتــخــب فــرنــســا 
منذ انطلاق بطولة كأس العالم 
 لكتيبة »الديوك« 

َ
2026. وسبق

تــــصــــريــــحــــات  واجــــــــهــــــــت  أن 
ــن الـــســـيـــنـــاتـــور  ــ عـــنـــصـــريـــة مــ
ــة ســيــلــيــســت  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــويـ ــ ــاراغـ ــ ــبـ ــ الـ
الآن  تتعرّض  أن  قبل  أمــاريــا، 
ــر من  لــتــصــريــحٍ عــنــصــري آخــ
إسبانية،  سياسية  شخصية 
قــبــيــل مـــواجـــهـــة إســـبـــانـــيـــا فــي 
نــصــف الــنــهــائــي، يـــوم الــثــاثــاء 

شر 
ُ
ن رأي  مقال  وفــي  بــيــروت(.  بتوقيت   22:00( المقبل 

الــســبــت،  فــي صحيفة »إل ديــبــاتــي« الإســبــانــيــة، مــســاء 
خرجَ رئيس الوزراء الإسباني السابق، ماريانو راخوي، 
المنتخب  بــأداء  إشــادتــه  للجدل رغــم  بتصريحاتٍ مثيرةٍ 
الإجابة  الصعب  مــن  »مـــاذا سيحدث؟   :

ً
قــائــا الفرنسي، 

الخوض  السؤال. دون  عن هذا 
التذكير  يجدر  التفاصيل،  في 
بأنّ فرنسا فازت بكأس العالم 
النهائي  إلـــى  ـــن، ووصــلــت 

َ
مـــرّت

ــي الـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة. لــقــد  ــ فـ
فــــازت بــجــمــيــع مــبــاريــاتــهــا في 
هــــذه الـــبـــطـــولـــة، وتــحــتــل حــالــيــا 
صدارة تصنيف فيفا«، وتابع: 
بمستوى  تتمتع  »تشكيلتها 
عالٍ جداً، دون وجود أي لاعبين 
ــا. المـــنـــتـــخـــب  ــهــ ــيــ فــــرنــــســــيــــن فــ
مــمــيــزاً،  أداءً  يـــقـــدم  ــفــرنــســي  ال
قــويــا«.  وباتت عبارة راخــوي بشأن  وسيكون خصماً 
»غياب الفرنسيين« في المنتخب الفرنسي موضع انتقاد، 
بأصول  ق 

ّ
يتعل عنصرياً  تلميحاً  كثيرون  اعتبرها  إذ 

يحملون  فرنسا  لاعبي  أنّ جميع  رغــم  المنتخب،  لاعبي 
لون بلدهم رسمياً.

ّ
الجنسية الفرنسية ويُمث

المونديال من 

ور
ّ

حسين سم

قــبــل انــطــاق مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 
الــتــرشــيــحــات تصب  2026، كــانــت كــل 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة المـــنـــتـــخـــب الإســــبــــانــــي 
لــلــذهــاب بعيداً فــي المــونــديــال والــفــوز 
بــالــلــقــب. وبـــعـــد انـــطـــاق المــنــافــســات، 
إلــى صــدارة  الفرنسي  المنتخب  تــقــدم 
المــرشــحــن لــحــمــل الـــذهـــب، وتــراجــعــت 
إسبانيا إلى المركز الثاني فقط، وهذا 

بحسب »أوبتا«.

صحيح أن المونديال شهد الكثير من 
بكر، 

ُ
الم ألمانيا  خــروج  منها  المفاجآت، 

ــدم تـــقـــديـــم الــــبــــرازيــــل لــلــمــســتــوى  ــ ــ وعـ
منتخبات  وقــت سجلت  في  المطلوب، 
الـــرأس الأخــضــر، وكــوراســاو حضوراً 
جـــيـــداً نــســبــيــا، إلا أنــــه وفــــي الــنــهــايــة 

فـــرضـــت الـــواقـــعـــيـــة نــفــســهــا بـــوصـــول 
ــانـــت مـــرشـــحـــة لــلــذهــاب  مــنــتــخــبــات كـ
ــداً فـــــي المـــــونـــــديـــــال إلـــــــى نــصــف  ــيــ ــعــ بــ

النهائي.
استحقت فرنسا الوصول مرة جديدة 
بــفــضــل الأداء  الــــذهــــبــــي،  ــع  ــربــ المــ إلـــــى 
المميز للاعبيها خاصة كيليان مبابي 
وعــثــمــان ديــمــبــيــلــي. والمــــــدرب ديــديــه 
ديـــشـــان يــمــتــلــك تــشــكــيــلــة ثــانــيــة على 
دكــــة الــــبــــدلاء، مـــا يــعــطــي عــمــقــا كــبــيــراً 

وقـــــدرة عــلــى المــنــافــســة بــالــنــســبــة إلــى 
الــفــرنــســيــن، الــذيــن تـــجـــاوزوا المــغــرب 
وهم سيواجهون إسبانيا الفائزة على 
بلجيكا، وذلك يوم غد الثلاثاء الساعة 
22:00 بتوقيت بيروت. وستشهد هذه 
ــاراة خـــاصـــة بـــن الــشــاب  ــبــ المــــبــــاراة مــ
ــــذي حقق  الإســـبـــانـــي لامــــن يـــامـــال، الـ
8 مباريات من  الفوز على مبابي في 
واللافت  بينهما.  مواجهات   10 أصــل 
ــاتــــادور« الإســبــانــي يــامــال فــاز  أن »المــ

اللتين  المباراتين  في  الفرنسيين  على 
نهائي  نــصــف  فــي  أمــامــهــم  خاضهما 
 ،)1-2(  2024 عــام  ــا  أوروبــ أمــم  بطولة 
والـــثـــانـــيـــة فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي دوري 
الأمــم الأوروبــيــة عام 2025 في مباراة 
)5-4(. وتعتبر  انتهت بنتيجة  مثيرة 
هذه المواجهة الأهــم، إذ إنها ستذهب 
بــالــفــائــز إلـــى نــهــائــي المــونــديــال، الــذي 
فــاز بــه مبابي عــام 2018 فــي روســيــا، 

ويسعى إلى حمله يامال.

مــبــاراة غاية  المقلب الآخــر هناك  على 
ــة بـــــن مـــنـــتـــخـــب »الأســـــــــود  ــيــ ــمــ بــــالأهــ
ــة« الإنـــكـــلـــيـــزي الـــــــذي تـــجـــاوز  ــثــــاثــ الــ
النرويج في ربع النهائي ، والأرجنتين 
بــقــيــادة »الـــعـــبـــقـــري« لــيــونــيــل ميسي 
الــذي وصل إلى هذا الــدور بعد الفوز 
ــاراة  ــبــ ـــلـــعـــب المــ

ُ
عـــلـــى ســــويــــســــرا، وســـت

بــتــوقــيــت   22:00 الــــســــاعــــة  الأربــــــعــــــاء 
بيروت.

ورغم أن الأرجنتين هي حاملة اللقب 

الــــفــــوز عــلــى  بـــعـــد  نـــســـخـــة 2022  فــــي 
فــرنــســا بـــركـــات الــتــرجــيــح، إلا أنـــه لا 
يمكن الاستهانة بالمنتخب الإنكليزي 
تــحــت قــيــادة المــــدرب الألمــانــي تــومــاس 
تــوخــيــل. ويـــبـــدو أن الــنــضــج الــكــروي 
مــوجــود حــالــيــا عــن الإنــكــلــيــز، خاصة 
أنــهــم يــتــأهــلــون إلــــى نــصــف الــنــهــائــي 
فــي 4 بــطــولات كــبــرى منذ عــام 2018، 
ســــواء فـــي كـــأس الــعــالــم أو كـــأس أمــم 
ــرات وصــولــهــم  ــ ــدد مـ ــو عــ أوروبــــــــا، وهــ
ــذا الــــدور طــــوال تــاريــخــهــم قبل  إلـــى هـ
منتخب  حــقــق  وقــــد   .2018 مـــونـــديـــال 
إنكلترا 4 انتصارات متتالية في كأس 
العالم، وهي أطول سلسلة انتصارات 
له خلال نسخة واحــدة منذ مونديال 
مـــبـــاريـــات   5 ــي  فــ فـــــاز  عـــنـــدمـــا   ،1966

متتالية.
وبلغة الأرقــام أيضاً، فــإن توخيل هو 
ثاني مــدرب فقط يحافظ على سجله 
خالياً من الهزائم في أول 6 مباريات 
العالم،  بكأس  إنكلترا  منتخب  مع  له 
الــــذي  ــــام 1966،  ألـــــف رامــــســــي عـ بـــعـــد 
حـــقـــق الـــســـجـــل نــفــســه تـــمـــامـــا بـــعـــد 6 
مباريات: 5 انتصارات وتعادل واحد. 
قــادر على  إنكلترا  أن منتخب  ويبدو 
الــوصــول إلــى النهائي فــي حــال عرف 
ــاق لــيــونــيــل مــيــســي،  ــ كـــيـــف يـــوقـــف رفــ
خــاصــة مــع تــألــق هــــاري كــايــن وجــود 
بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام. وهــــــــذا الأخـــــيـــــر ســجــل 
ثــنــائــيــتــن أمــــام المــكــســيــك والـــنـــرويـــج، 
وأصــبــح أول لاعـــب يسجل هــدفــن أو 
أكثر في مباراتين متتاليتين بالأدوار 
ــــدة من  الإقــصــائــيــة خـــال نــســخــة واحـ

كأس العالم منذ دييغو مارادونا عام 
1986، الذي سجل ثنائية أمام إنكلترا 
وأخرى أمام بلجيكا. ورفع بيلينغهام 
أهــــــداف مـــع منتخب  إلــــى 7  رصـــيـــده 
يتفوق  الــعــالــم، ولا  كــأس  فــي  إنكلترا 
في  سجلوا  الذين  اللاعبين  بين  عليه 
أقــل سوى  أو  23 عاماً  البطولة بعمر 
كـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي بـــرصـــيـــد 12 هـــدفـــا، 
بيليه  بيلينغهام رصيد  عــادل  بينما 

البالغ 7 أهداف أيضاً.
الأرجنتين  ومن جهته وصل منتخب 
إلـــى المـــربـــع الــذهــبــي فـــي كـــأس الــعــالــم 
ــر أربــــــع نــســخ  ــ لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي آخـ
)2014، 2022، 2026(، وقبل عام 2014، 
لم يصل إلى نصف النهائي منذ عام 
لــــ10  مــيــســي  لــيــونــيــل  1990. ووصـــــل 
كأس  نسخة  في  تهديفية  مساهمات 
الــعــالــم الــحــالــيــة، وهــــي المــــرة الــثــانــيــة 
الـــتـــي يـــقـــدم فــيــهــا 10 مــســاهــمــات في 
ليصبح   ،)2022 )بــعــد  واحــــدةٍ  نسخةٍ 
واحداً من لاعبين اثنين فقط حققا ذلك 
أكثر من مــرة منذ عــام 1966 )كيليان 

مبابي – 2022، 2026(. 
ــل بــا  ــي الأفــــضــ ــة مــنــتــخــبــات هــ ــعــ أربــ
شـــك، اســتــحــقــت الـــوصـــول إلـــى نصف 
الكلام عن  فإن كل  النهائي، وبالتالي 
هــذه  الآن، لأن  تــرشــيــحــات ســيــنــتــهــي 
ــلــعــب عــلــى الــتــفــاصــيــل، 

ُ
المـــبـــاريـــات ســت

ومن يرتكب أخطاء أقل سيفوز. ولكن 
مـــا هـــو أكـــيـــد، أنــهــا ســتــكــون الــرقــصــة 
الأخيرة بالنسبة لليونيل ميسي )39 
سنة(، على أن يكون المستقبل ليامال 

ومبابي وبيلينغهام.

فاز يامال 

على مبابي 

في 8 

مواجهات 

من أصل 

10 بينهما 

)ويب(

اقترب مونديال 2026 من نهايته. 4 

منتخبات حسمت مراكزها في نصف 

النهائي، بينها 3 من أوروبا هي فرنسا 

وإسبانيا وإنكلترا، وواحد من أمريكا اللاتينية 

هو حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، 

لتفرض الواقعية نفسها بوصول 

المرشحين للقب إلى الأدوار النهائية

مرشحون للقب حاضرون في »المربع الذهبي«

فرض نفسها
َ

الواقعية ت

كأس 
العالم

وصل منتخب الأرجنتين إلى المربع 

الذهبي في كأس العالم للمرة 

الثالثة في آخر أربع نسخ

مباراتا الدور نصف النهائي

الثلاثاء 2026/7/14

22:00إسبانياxفرنسا

الأربعاء 2026/7/15

22:00الأرجنتينxإنكلترا
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أضيق الحدود«. ربما تطورت أدوات 
الرقابة، فبدلًا من صنع أزمــة وضجة 
غائب  الفيلم   

ّ
أن ستجد  الفيلم،  بمنع 

عن العرض في غالبية صالات مصر. 
أمـــا فـــي الـــصـــالات الــتــي عـــرض فيها، 
فستجده محصوراً في عرض أو اثنين 
الأوقــات »المقتولة جماهيرياً« أي  من 
فـــي الــثــانــيــة ظــهــراً أو الــرابــعــة عــصــراً 

فقط.

قصصنا على الشاشة 

عبر هذه المحطات المهمة في تاريخنا، 
نــــرى الــتــغــيــيــر فـــي الــهــويــة الــبــصــريــة 
والـــســـمـــعـــيـــة الــــتــــي وثــــقــــت تــــحــــولات 
الذوق العام. انتقل المجتمع من عصر 
ــيــــق وصــــــوت الــبــيــانــو  أم كـــلـــثـــوم الأنــ
الكلاسيكي وارتباكه الفني، إلى عصر 
أحمد  وأغــنــيــات  الصاخبة  الموسيقى 
عدوية الشعبية مثل »مولد وصاحبه 
ــــب«. أغـــنـــيـــات جــــــاءت لــتــعــلــن أن  ــايـ ــ غـ
الــفــاتــورة الحقيقية لــكــل مــا جـــرى قد 
دفـــعـــت بــالــكــامــل فـــي عــصــر الانــفــتــاح 

الاقتصادي. 
ــتــــحــــولات مــن  يــتــتــبــع الـــفـــيـــلـــم هـــــذه الــ
يوميات  تمس  دقيقة  تفاصيل  خــال 
الأســــرة، مــثــل اســتــشــهــاد الابـــن الأكــبــر 
الجبهة  عــلــى  الــروســيــة  م 

ّ
بتعل المــغــرم 

التوأم   في النكسة، ورحلة سفر أخيه 
عشيقته  لمــاقــاة  النمسا  فــي  للدراسة 
التي يراسلها في بريد إحدى المجلات 
والــجــرائــد، والــتــبــدل الــرمــزي فــي علم 

الجمهورية العربية المتحدة.

الفساد على الشاشة الكبيرة 

التلفزيون  الــفــيــلــم حــيــث  فــي مــشــاهــد 
مركز الأحداث، يأتي ظهور الأب، وهو 
موظف في وزارة الزراعة، على الشاشة 
تتابعه كل  الصغيرة كحدث مفصلي 
ــرة. لكن الــرجــل الـــذي يــذهــب إلى  الأســ

»ذات«، والآن في دور الأم »فيروز«.

عزف مرتبك

نتابع  للفيلم،  الافتتاحي  المشهد  فــي 
عـــزفـــا مـــرتـــبـــكـــا عـــلـــى بـــيـــانـــو لــلــمــمــثــل 
ــد أبــــطــــال الــفــيــلــم.  ــ ــر المــــصــــري، أحـ ــيـ أمـ
ضـــوضـــاء مــنــظــمــة تــنــقــلــك إلــــى مــنــاخ 
ــه. بـــعـــدهـــا وبــتــتــابــع  ــاعــ ــقــ الـــفـــيـــلـــم وإيــ
ــك اكــتــشــفــت  ــ ــأنـ ــ المــــشــــاهــــد، تـــشـــعـــر وكـ
نجحت  حقيقية  سينمائية  جــوهــرة 
في التعبير بصدق عن الإنسان الذي 
وعن  ومحيطه،  نفسه  اكتشاف  يعيد 
ذلـــك الــقــدر الـــذي جعله يــولــد فــي هــذا 

البلد وفي ذلك الوقت تحديداً.

هم!
ّ
الإعلام مت

ــرز الــخــطــوط الــســرديــة المهمة  ــد أبــ أحـ
هــي شخصية  الفيلم  فــي  والإشكالية 
الـــذي  »داوود«،  الــتــلــفــزيــونــي  المـــذيـــع 
جــســد مــامــحــه المــمــثــل حــســن الــعــدل 

ببراعة ملحوظة.
كمذيع  الــشــاشــة  عــلــى  داوود  يــظــهــر   
لــلــعــصــور والـــرئـــاســـات، يتنقل  عـــابـــر 
بسلاسة مريبة بين حقبة جمال عبد 
الناصر وأنور السادات ومطلع عصر 
ــبــــارك، مــخــاطــبــا الــجــمــهــور  حــســنــي مــ
ومنحاز  مــبــاشــر  بشكل  والمــشــاهــديــن 
ــيـــارات الــســلــطــة الــحــالــيــة  ــتـ دائـــمـــا لاخـ
ــا كـــانـــت تــوجــهــاتــهــا. تــجــســيــد حــيّ  أيــ
ــام الــســلــطــوي المــتــلــون،  ــ لــخــطــاب الإعـ
ــقـــدرة عــلــى أن  ــل الــــذي يــمــلــك الـ والـــرجـ
يــمــتــدح الـــقـــرار ونــقــيــضــه فـــي ليلتين 

متتاليتين وبالحماسة نفسها.
ــديــــث  ــالــــحــ  يــــــبــــــدأ فـــــــي حــــقــــبــــة مـــــــا بــ
الحماسي عن زعيم العروبة، وينتهي 
في حقبة تالية بالدفاع المستميت عن 
التطبيع وعصر الانفتاح الاقتصادي، 
التي  الجاهزة  العبارة  بترديد  مــروراً 
 »سيادة 

ّ
سكنت الوجدان والذاكرة بأن

عبدالله رامي 

تضعنا السينما في أجمل تجلياتها 
أمــام معضلة الهوية والــقــدر، وتطرح 
علينا ســـؤالًا وجــوديــا عــابــراً للأزمنة 
يمس جــوهــر رحلتنا الإنــســانــيــة: هل 
ــن نــكــتــب حــكــايــاتــنــا  ــذيــ نـــحـــن حـــقـــا الــ
 
ّ
أن أم  زمــام مصائرنا  ونملك  بأيدينا 
هــنــاك يـــداً خــفــيــة وتــاريــخــا مشحوناً 
بــالــتــقــلــبــات يـــفـــرض عــلــيــنــا مـــســـارات 
ــبـــاريـــة لا نــمــلــك ســــوى الانــصــيــاع  إجـ
لــهــا؟ أو الــســؤال فــي صيغته الــدارجــة 
»الإنسان في الوطن العربي مخيّر أم 

مسير؟«
في فيلمه الروائي الجديد »القصص« 
ر تــحــت اســـم »صــيــف 67«،  الــــذي صــــوِّ
يعود المخرج والكاتب أبو بكر شوقي 
لـــيـــقـــدم مـــرثـــيـــة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عــائــلــيــة 
ــيـــة،  ــدة الــــعــــذوبــــة والـــخـــصـــوصـ ــ ــديـ ــ شـ
وفـــي الــوقــت ذاتــــه مثقلة بــالــتــحــولات 
والاجتماعية  والسياسية  الوجودية 
الــتــي عــاشــتــهــا الـــدولـــة المــصــريــة على 
ــقـــود مــتــتــالــيــة مــــن تــاريــخــهــا  ــدار عـ ــ مــ

الحديث.
 الــفــيــلــم الــــذي ســجــل عــرضــه الــعــربــي 
الــبــحــر الأحــمــر  الأول فـــي »مـــهـــرجـــان 
الـــدولـــي«، يــبــدو للوهلة  الــســيــنــمــائــي 
أو فيلم  ًنخبوي الملامح  الأولــى عملا 
ــانــــات«، لــكــنــه يــنــفــذ بــبــراعــة  ــهــــرجــ »مــ
شديدة الملاحظة إلى قلب الشخصية 
المــــصــــريــــة، لــيــفــكــك عـــاقـــتـــهـــا المــعــقــدة 
ــيـــط،  ــالمـــحـ بــــالــــزمــــن، وبـــالـــســـلـــطـــة، وبـ
ــع  ــ وبــــــالأحــــــام المـــجـــهـــضـــة وســــــط واقـ

عربي شديد الصعوبة والتقلب.
قـــبـــل الـــحـــديـــث فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــل 
وبــنــيــتــه الـــدرامـــيـــة، لا بــد مــن الــتــوقــف 
ــاع الـــفـــيـــلـــم والـــجـــهـــة  ــنــ عـــنـــد قـــــــرار صــ
المــنــتــجــة بــتــغــيــيــر اســـمـــه مـــن »صــيــف 
الحالي »القصص«.  العنوان  إلى   »67
عـــنـــوان أقــــل جـــاذبـــيـــة عــلــى المــســتــوى 
ــة  مــ ــر مــــاء ــ ــثـ ــ ــيــــري لـــكـــنـــه أكـ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
لإيقاع العمل. يؤكد عنوان الفيلم من 
الــدائــري،  الفيلم  زمــن  الأولـــى  اللحظة 
 
ّ
فــتــعــريــف قــصــص يـــقـــول ضــمــنــيــا إن
هذه هي قصصنا المكررة وإن تغيرت 

الشخصيات والأحداث.
ــنـــون  ــفـ والـ والأدب  الـــســـيـــنـــمـــا  ــا  ــعًـ ــبـ طـ
الإنسانية ككل ليست في حقيقة الأمر 
سوى قصص تحكى وتتناقل ويعاد 

تدويرها.

نيللي كريم بين »ذات« و»فيروز«

ــان  كــ  »67 ــــف  ــيـ ــ »صـ الــــقــــديــــم  الاســـــــــم   
يتشابه مــع أفــام عالمية عــدة صــدرت 
خـــــال الأعـــــــــوام الأخـــــيـــــرة، ويــتــقــاطــع 
للأديب  روايــة شهيرة  بالضرورة مع 
المـــصـــري إبـــراهـــيـــم عــبــد المـــجـــيـــد. لكن 
أحداث الفيلم تتقاطع بشكل كبير مع 
رواية »ذات« للكاتب الراحل صنع الله 
المكتوبة  في صيغتها  ســواء  إبراهيم 
أو نسختها التلفزيونية في مسلسل 
أن نيللي  نــفــســه، خــصــوصــا  بـــالاســـم 
كريم هي بطلة العملين، مرة في دور 

المارش  اليومي بخطوات تشبه  عمله 
العسكري، في دلالة بليغة، ينقطع بث 
التلفزيون أثناء ظهوره وهو يتحدث 
ــة. تـــظـــل الأســـــرة  ــاسـ ــيـ عــــن فـــســـاد الـــسـ
فــي خــوف مرتقب مــن الحساب.  كلها 
أحـــداث قصة تشيخوف  خــوف يشبه 

الشهيرة »موت موظف«. 
ــوة بـــاطـــشـــة  ــ ــقــ ـــ ــة كـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــهــ ــظــ تــ
ومـــفـــســـدة لــلــحــيــاة الـــخـــاصـــة، بــيــنــمــا 
تنخرط العائلة في أزماتها الحياتية 
الصغيرة من ارتباك العزف الموسيقي 
التي  التقليدية  الجيران  إلى خناقات 
تــعــكــس ضـــيـــق المــــســــاحــــات الــنــفــســيــة 
والجغرافية. بعد هذا المشهد المفصلي 
بـــســـنـــوات، يـــعـــود الابــــــن مــــن الــنــمــســا 
بـــعـــد الـــفـــشـــل فــــي دراســـــــة المــوســيــقــى. 
الــنــمــســاويــة  تــعــود حبيبته  وبــعــدهــا 
وتنتهي قصة حبهما بالزواج. تكتب 
»إليزابيث« التي تقوم بدورها الفنانة 
يوميات  باشنر،  فاليري  النمساوية 
تلك الأســرة، لتخرج بعدها في كتاب 
ــيـــت المــــــرح«  ــــي بـ ــم فـ ــكـ  بـ

ً
ــه »أهـــــــــا ــمــ اســ

وبـــســـبـــبـــه يــســتــضــيــفــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون 
فــي لحظة  مــلــونــا. لكن  بعدما أصــبــح 
ارتباك أيضاً حين تتحدث عن الفساد 
الذي لم يمكّن زوجها العازف الموهوب 
البث  فــي حفلة، ينقطع  أن يعزف  مــن 

مرة أخرى.
أنه  شوقي  بكر  أبــو  للمخرج  يُحسب 
حــــــاول عـــبـــر مـــشـــاهـــد الــفــيــلــم تـــفـــادي 
الفجة  السياسية  المباشرة  في  الغرق 
من خلال الهروب الذكي إلى تفاصيل 
لــأســرة،  الحميمة  الــداخــلــيــة  الــحــيــاة 
لــكــن الــســيــاســة، بــمــفــارقــة مــأســاويــة، 
فــي مقتل من  تــطــارده وتصيبه  ظلت 

حيث أراد التخفي والهرب. 

الكرة في خلفية المشهد!

فــي فيلم »الــقــصــص«، كـــرة الــقــدم هي 
ــارة  ــعـ ــتـ ــاســــي واسـ مـــحـــرك درامـــــــي أســ
وجودية بالغة الدلالة للحياة نفسها. 
الــعــائــلــة تــشــجــع فـــريـــق الـــزمـــالـــك بكل 
حماسة لكنه »قليل الفوز«، تماماً كما 
أحبّت البلد وشجّعته في كل معاركه. 
فــي »القصص«  أبــو بكر شوقي  يقدم 
تـــجـــربـــة ســيــنــمــائــيــة مـــغـــايـــرة، تــمــزج 
بنعومة شــديــدة بــن شــجــون الــذاكــرة 
ــام  ــعــ ــوة الـــــتـــــاريـــــخ الــ ــ ــســ ــ الـــــفـــــرديـــــة وقــ

وتقلباته. 
ــام فــيــلــم يــثــبــت لنا  ــ ــك، نــحــن أمـ ــ مـــع ذلـ
بـــجـــدارة تــفــوقــه الــفــنــي. يــقــول لــنــا في 
ــيـــان  ــــنــــا فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ

ّ
رســــالــــة إن

ومــــهــــمــــا حـــــاولـــــنـــــا، لــــســــنــــا الأبـــــطـــــال 
ــل مـــجـــرد  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــن لـــقـــصـــصـــنـــا، بـ
مــشــجــعــن مــخــلــصــن فــــي مــــدرجــــات 
الحياة الواسعة، ننتظر بشغف وبكاء 
لكنه  والــخــاص،  للفرح  هدفاً صانعاً 

مع الأسف قد لا يأتي أبداً.

الــرئــيــس يــمــتــلــك دائـــمـــا رؤيــــة عظيمة 
لمستقبل مصر«.

في بيت مصري بسيط كان كل شيء 
ــفـــزيـــون: المـــبـــاريـــات  ــلـ ــتـ يــــــدور حـــــول الـ
والأخــبــار المهمة، وفــي كــل مــرة يظهر 
فيها داوود على الشاشة ليردد كلماته 
الــدافــئ  الـــواقـــع  المــبــاشــرة، ينقلنا مــن 
المدهش الذي رسمت به الشخصيات 
العائلية، إلى الرمزية الفجة عن اتهام 

الإعلام في كل العصور.

سنوات مفصلية ومقص الرقابة

التاريخية  المحطات  من  الفيلم  يتخذ 
الــكــبــرى ركــائــز زمــنــيــة يستعرض من 
خلالها تبدل أحوال المجتمع ونفسية 
أفــــــــراد هــــــذه الـــعـــائـــلـــة، مـــتـــوقـــفـــا عــنــد 
سنوات مفصلية يفتتح بها كل قصة. 
بـــدأت مــن انكسار عــام 1967،  قصص 
مروراً بنشوة العبور في عام 1973، ثم 
لحظة عام 1977 التي شهدت مفارقة 
ــــأب »راغـــــــب«  ــة الـــوظـــيـــفـــيـــة لــ ــيـ ــرقـ ــتـ الـ
بالتزامن مع انتفاضة الخبز، وصولًا 

إلى عامي 1981 و1984. 
هـــذه الــســنــوات هــي الأكــثــر حساسية 
في تاريخنا، جعلت أجــزاء من الفيلم 
ضحية لمقصّ الرقيب أثناء عرضه في 
الدعائي  المقطع  في   

ً
مثلا نجد  مصر. 

للفيلم مــشــهــداً يــعــبّــر عــن فــرحــة الأخ 
ــتــــدعــــاء  ــه جــــــــواب اســ ــلـ الــــــــذي لـــــم يـــصـ
الجيش وقت الحرب لكنه غير موجود 
الــصــالات.  فــي  النسخة المعروضة  فــي 
وهــنــاك مشهد آخــر عــن دهــس صــورة 
جــمــال عــبــدالــنــاصــر بــعــد الــنــكــســة، أو 
حــرق صــورة الــســادات وقــت انتفاضة 
الــخــبــز... كلها مشاهد لــم تــعــرض في 

السينمات المصرية.
لكن ليس ذلــك وحــده، فتوزيع عرض 
الفيلم في الصالات وحده يقول رسالة 
ضمنية بأنه »متاح للعرض ولكن في 

شفيق طبارة

ــــعــــيــــد ديــــــزنــــــي إنــــــتــــــاج أحــــــــد أكـــبـــر 
ُ
ت

نجاحاتها في الفترة الأخيرة، مقتنعة 
ــدال الــــــرســــــوم المـــتـــحـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــــــأن اسـ
بــالمــشــاهــد الــحــيّــة كـــافٍ لــتــبــريــر رحلة 
ثــانــيــة. لــكــن الــســيــنــمــا نـــــادراً مـــا تجد 
مــعــنــى فـــي تـــكـــرار رحــلــة مـــا إذا كــانــت 

الوجهة هي نفسها.
فكرة إعادة الإنتاج بحد ذاتها ليست 
خــطــيــئــة. فــالــســيــنــمــا، مــنــذ ولادتـــهـــا، 
ــد  ــيـ ــعـ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــيــــد ســـــــــرد حـ ــعــ تــ
ــة جــديــدة  ــخــضــعــهــا لأزمــ

ُ
تــأويــلــهــا، وت

ــوّلــــت ديـــزنـــي  ــد. حــــن حــ ــديــ ووعــــــي جــ
والــوحــش«  »الجميلة  أو  »ســنــدريــا« 
إلـــى أفـــام حــيّــة، كــانــت هــنــاك، بالحدّ 
ة لـــلـــعـــاقـــة بــن  الأدنـــــــــى، إعـــــــادة قـــــــراء
للسلبية  والوحش، ومساءلة  الأميرة 
النسائية  الــشــخــصــيــات  طبعت  الــتــي 
نفسية  طبقات  وإضافة  الكلاسيكية، 
تتحمّلها.  المتحركة  الــرســوم  تكن  لــم 
تفاوتت النتائج بين المقبول والرديء، 
قائمة  كــانــت  ولــو شكلياً،  الــنــيّــة،  لكن 

على أن يقول الفيلم شيئاً جديداً.

كــامــلــة تــقــوم عــلــى فــكــرة أن المــخــاطــرة 
الإبـــداعـــيـــة عــــبء لا داعـــــي لــــه، مـــا دام 
بالإمكان بيع الحكاية نفسها مرتين. 
النسخة  قريباً مع  وستفعلها مجدداً 

.Tangled الحيّة من

حين يصبح النقد أسير التكرار

يمكن للكاتب أن يفعل بهذه المقالة ما 
فعلته ديزني تماماً بالفيلم: أن ينسخ 
الأولـــى،  النسخة  عــن  القديمة  مقالته 
ويــغــيّــر أســمــاء الــشــخــصــيــات، ويعيد 
على  النص  يقدّم  ثم  المشاهد،  ترتيب 

أنه جديد.
وهذا، بالمناسبة، ليس سخرية عابرة، 
بـــل مــاحــظــة مــنــهــجــيــة. حـــن يصبح 
هذا  إلــى  متطابقين  والنسخة  الأصــل 
الـــحـــد، يـــغـــدو الــنــقــد نــفــســه مــحــكــومــا 
بالتكرار. كيف يكتب المرء عن فيلم لا 
يقول شيئاً مختلفاً عمّا قيل قبل عشر 
سنوات، من دون أن يقع هو أيضاً في 

فخ إعادة إنتاج الكلام نفسه؟
الفارق الوحيد، إذاً، ليس في الحكاية، 
بـــل فـــي الأثـــــر الـــــذي تـــتـــركـــه. فــمــا كــان 
يــبــدو عفوياً وآســـراً فــي نسخة 2016 

ة بلا سبب وجود
ّ

نسخة حي

يــقــول  لا  ــد  ــديـ ــجـ الـ  )2026( »مـــــوانـــــا« 
شيئاً. هو، بكل بساطة، نفس »موانا« 
نفس  المـــرســـومـــة،  بــنــســخــتــه   )2016(
الــفــيــلــم، بــمــمــثــلــن مـــن لــحــم ودم بــدل 
المــتــحــركــة، مــشــهــداً بمشهد،  الـــرســـوم 
وأغنية بأغنية، وحواراً بحوار. تكرار 

يكاد يكون ميكانيكياً.
يــــه )2016  بــــجــــزء »مــــــوانــــــا«  يـــكـــن  ــم  ــ لـ
إلــــى  يــــحــــتــــاج   

ً
عــــمــــا يــــومــــا  و2024( 

، له 
ً
 مــكــتــمــا

ً
ــيّـــة. كــــان عـــمـــا نــســخــة حـ

ــاعـــه، والــحــريــة  لــغــتــه الـــخـــاصـــة، وإيـــقـ
ــي تــمــنــحــهــا الـــــرســـــوم المـــتـــحـــركـــة  ــتــ الــ
والتعبير.  الحركة  فــي  لشخصياتها 
تحويله إلى فيلم حيّ لا يضيف إليه، 
ويسلبه  خصوصيته،  مــن  يفرغه  بــل 

ما كان يميّزه.
التقليدي،  بالمعنى   

ً
فشلا الفيلم  ليس 

بــل هــو أخــطــر مــن ذلـــك. إنـــه استثمار 
آمـــن فــي حــنــن جــمــهــور لا يـــزال يذكر 
وبـــهـــذه   .How Far I'll Go أغـــنـــيـــة 
المــــعــــادلــــة، لا تــكــتــفــي ديــــزنــــي بــتــكــرار 
ثــقــافــة سينمائية  تــرسّــخ  بــل  نفسها، 

فاً ومقحماً.
ّ
المرسومة، يبدو هنا متكل

شخصيات فقدت روحها 

يــــعــــود دوايــــــــن جــــونــــســــون لــتــجــســيــد 
شــــخــــصــــيــــة مــــــــــــــــاوي، نــــــصــــــف الإلــــــــه 
الــــــــذي ســــبــــق أن مــنــحــه  المــــتــــغــــطــــرس 
صوته في النسخة الأصلية. لا يخلو 
متفرقة،  فــكــاهــيــة  ومــضــات  مــن  أداؤه 
أقــرب  أكــثــر،  لا  تبقى ومــضــات  لكنها 
روك«  »ذا  شخصية  اســتــعــراض  إلـــى 
ــة مـــنـــهـــا إلـــــى بــــنــــاء تــمــثــيــلــي  ــعــــروفــ المــ

حقيقي لنصف إله أسطوري.
أمـــا كــاثــريــن لاغـــايـــا، فــهــي الاكــتــشــاف 
الــحــقــيــقــي، أو مـــا يــشــبــه الاكـــتـــشـــاف. 
حــــضــــورهــــا آســـــــر، وصــــوتــــهــــا يــحــمــل 
صدى لافتاً لصوت أولي كرافالو التي 
أدّت شخصية موانا في أفلام الرسوم 
ــذا الــحــضــور  المــتــحــركــة. لــكــن حــتــى هــ
الــواعــد يبقى محاصراً داخـــل نــص لا 
يمنحها مساحة لتقول شيئاً مختلفاً 

عمّا قالته سلفتها المرسومة.
ــة، مــــن جــهــتــهــا، لا تــحــيــد قــيــد  ــقـــصـ الـ
أنملة عن مسارها الأصلي. الفتاة ذات 
ابــنــة زعــيــم جزيرة  الستة عشر عــامــا، 

تــتــجــاوز خوف  مــوتــونــوي، عليها أن 
مجاعة  مــن  جزيرتها  لتنقذ  والــدهــا، 

تلوح في الأفق.
ــنــــســــخــــة الـــــجـــــديـــــدة بــعــض  تــــطــــيــــل الــ
المــقــاطــع المــوســيــقــيــة، وتــضــيــف جرعة 
مــن الــفــكــاهــة، خــصــوصــا حــن تسخر 
ــــدل حــــــول مــا  ــــجـ ــن الـ ــ الـــشـــخـــصـــيـــات مـ
إذا كانت مــوانــا »أمــيــرة« أم لا، لمجرد 
ــرة. لــكــنــهــا  ــ ــزيـ ــ كـــونـــهـــا ابــــنــــة حــــاكــــم جـ
ــة، زخــــــــــارف عــلــى  ــيـ ــطـــحـ إضــــــافــــــات سـ

هامش نص لم يُعَد التفكير فيه.
ولا يــزال السرد يتمحور حــول إحياء 
تــــراث الأجـــــــداد، وشــغــفــهــم بــالــتــرحــال 
البحري، وحــاجــة مــوانــا إلــى الخروج 
مــن منطقة راحــتــهــا بحثاً عــن ذاتــهــا. 
تستمع إلى حكايات جدتها عن سرقة 
مــاوي لقلب جــزيــرة »تــي فيتي«، وما 
جــــرّه ذلـــك مــن خــــراب عــلــى الأرخــبــيــل، 
بحثاً  حــدود جزيرتها  تــجــاوز  فتقرر 

عنه واستعادة صنارته السحرية.
لكن موانا ومــاوي، في هــذه النسخة، 
كانتا  مــمــا  خــفــوتــا  أكــثــر  شخصيتان 
عــلــيــه فـــي الــنــســخــة المـــرســـومـــة. فــقــدت 
ــن شــقــاوتــهــا  الـــبـــطـــلـــة جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ

الـــتـــي  ــة  ــ ــابــ ــ ــدعــ ــ الــ وروح  وجــــــرأتــــــهــــــا 
مــاوي  فقد  فيما  كــاريــزمــاهــا،  صنعت 
تــلــك الــحــيــويــة المــتــفــجــرة والــحــمــاســة 
الــطــفــولــيــة الــلــتــن جــعــلــتــاه مــحــبــوبــا 
رغم غروره. يكفي أن نشاهد لقاءهما 
الأول. الحوار أكثر برودة مما ينبغي، 
الشخصيتين  ــأن  ــ وكـ تــحــفــظــا،  وأكـــثـــر 
ــــت خــشــيــة  ــافـ ــ ــــوت خـ ــــصـ ــان بـ ــتــــحــــدثــ تــ
إزعــــــــاج أحـــــــد. وحــــتــــى الأغـــنـــيـــة الــتــي 
كــانــت انــفــجــاراً مــن الــحــركــة والــغــرور 
ــة فـــــي الــنــســخــة  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــة الـ ــريــ ــخــ ــســ والــ
ــدة، فــيــمــا  ــامــ ــبـــدو هـــنـــا جــ ــة، تـ ــيـ ــلـ الأصـ
يقف دواين جونسون ثابتاً أكثر مما 
يكون  أن  يُفترض  إلــه  لنصف  ينبغي 

جسده أداة تعبير لا عبئاً.

الرسوم  سحر  تخنق  الواقع  قيود 

المتحركة

 
ً
»مـــوانـــا«، بــا كــاريــزمــا، يصبح ثقيلا
المستعار  الشعر  المــلــل، كثقل  إلــى حــد 
والــــبــــدلــــة الــــتــــي تـــحـــاكـــي الـــعـــضـــات 
والــوشــوم المــزيــفــة، والــتــي بلغ وزنها، 
بــحــســب المــمــثــل نــفــســه، ثــمــانــيــة عشر 

كيلوغراماً.
من الصعب، والحال هــذه، أن يتحرك 
أي جسد بخفة وهو يحمل هذا الثقل 
ألا يبدو  الصعب  الاصــطــنــاعــي، ومــن 
صــاحــبــه، رغـــم كـــل الــجــهــد، أقــــرب إلــى 
جذع شجرة يعلوه شعر مستعار منه 
ــطـــوري قــــادر على  إلــــى نــصــف إلــــه أسـ

التحول والطيران والمناورة.
الــفــيــلــم نــفــســه يــتــحــرك بــالــثــقــل ذاتــــه: 
للمناورة،  ضئيلة  وبمساحة  بــبــطء، 
ــا،  ــرنـ ــذكّـ ــــدودة تـ ــــحـ ــة حـــركـــة مـ ــريـ ــحـ وبـ
فــي كــل لــقــطــة، بالقيد الــبــنــيــوي الــذي 
يلاحق هذه المشاريع الطموحة. فهي 
محكومة، منذ البداية، بمحاولة حشر 
ــا هـــو لانـــهـــائـــي، أي حـــريـــة الـــرســـوم  مـ
المــتــحــركــة وقــدرتــهــا عــلــى خــلــق عــوالــم 
ــدود  ــــو مـــحـ ــا هـ ــ ــــا حـــــــــدود، داخـــــــل مـ بـ

بطبيعته.
يـــبـــقـــى فـــيـــلـــم الــــحــــركــــة الـــــحـــــيّ، مــهــمــا 
تطوّر، أسير الجسد والضوء والمكان، 
أي الــقــيــود المـــاديـــة الــصــارمــة، ورهــن 

الواقع، ولو جزئياً.

»موانا« في الصالات اللبنانية

محاصرة الفيلم في الصالات 

وقطع أجزاء منه

استثمار آمن في حنين 

جمهور لا يزال يذكر أغنية

How Far I'll Go

أبو بكر شوقي: مرثية للقاهرة
 حول جدوى إعادة الإنتاج 

ً
ة تكاد تكون مطابقة للفيلم الأصلي، ما يثير سؤالا

ّ
تعيد ديزني تقديم »موانا« في نسخة حي

ل تكرار 
ّ

ب المخاطرة الإبداعية، يطرح الفيلم نموذجاً لصناعة تفض
ّ
حين تغيب الرؤية الجديدة. بين استثمار الحنين وتجن

النجاح على ابتكار تجربة سينمائية مختلفة

»موانا« فقدت شقاوتها!
يستعيد فيلم »القصص« عقوداً 

من التاريخ المصري عبر حكاية 

عائلة واحدة، ليطرح أسئلة عن 

الهوية والذاكرة والسلطة والقدر. 

وبين التفاصيل اليومية والتحولات 

السياسية، يرسم مرثية مؤثرة 

للقاهرة، حيث تتقاطع الأحلام 

الفردية مع تاريخ لا يكف عن إعادة 

تشكيل مصائر أبنائه

في الصالاتسينما
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أسعد أبو خليل

على بالي

هـــنـــاك مــجــمــوعــة عــلــى »فــيــســبــوك« 
اســـمُـــهـــا »ثــــــورة المــســتــحــيــل«. وهــي 
تـــتـــخـــصّـــصُ بـــخـــبـــريّـــات وأســـاطـــيـــر 
مة 

ّ
قيادة منظ وروايـــات عن بطولات 

التحرير الفلسطينيّة، وحركة »فتح« 
تـــحـــديـــداً.  والــحُــكــم عــلــى أيّ حــركــة 
 وأن 

ّ
تحرّر أو تيّار سياسي لا بدَّ إل

نتائج  على  بالحُكم  مرتبطاً  يــكــون 
التحرير  على جبهة  نحكمُ  عملها.  
ـــهـــا خــاضــت صــراعــا 

ّ
الــجــزائــريّــة لأن

الفرنسي.   الاستعمار  ضــدّ  بطوليّاً 
ــمــة الــتــحــريــر يــجــب أن تــوضــع 

ّ
مــنــظ

 بــعــد أن كــــان تــاريــخــهــا 
ّ

عــلــى الـــــرف
مُرتبطاً بالهزائم المتلاحقة: لا تنتهي 
هزيمة  إلـــى  وتنتقل   

ّ
إل هــزيــمــة  مــن 

أخرى، وهكذا دواليك.  هذا هو تاريخ 
هذا  في  يمكن  ولا  التحرير.  مة 

ّ
منظ

بجهد  يفعل  )كــمــا  الفصل  الــســيــاق 
جهيد ناصر القدوة( بين عهد ياسر 
عــرفــات وعــهــد مــحــمــود عــبّــاس. هل 
كان يمكن أن يتبوّأ عبّاس )أضعف 
ة 

ّ
قــيــادي فــي حركة »فــتــح« ومــن القل

قــاعــدة شعبيّة(  تملك  تكن  لــم  الــتــي 
رئيس  أو  الحكومة  رئــيــس  منصب 
ه  يسمِّ لم  لو  فارغة  احتلاليّة  سلطة 
عرفات؟ عرفات مسؤول عن ظاهرة 
أوسلو، هي  محمود عبّاس وسلطة 
من نتاج صيغة وافق عليها عرفات 
ــــة صـــغـــيـــرة )ضــــمّــــت فــيــمــا 

ّ
ــل مــــع شــ

ــبــنــانــي مــحــســن إبــراهــيــم، 
ّ
ضــمّــت الــل

الذي يسترشد رئيس حكومة لبنان 
ــتــنــصّــل من  بــــآرائــــه عـــن ضــــــرورة ال
قضيّة فلسطين(.  »ثورة المستحيل« 
محمل  على  نأخذها  أن  يمكن  كــان 
قت 

ّ
حق التحرير  مة 

ّ
منظ أنّ  لو  الجدّ 

نصراً واحداً )طبعاً، من دون نسيان 
ــراءة عــرفــات- الإنـــجـــاز الــهــائــل فــي قــ

وبتلعثم مــع كــمّ هــائــل مــن الأخــطــاء 
المتحدة(.   الأمم  في  النحْويّة-لخطاب 
لا يــمــكــن أن تــتــقــدّم حــركــة الــتــحــرّر 
يتمّ مراجعة دور  لم  الفلسطيني ما 
يـــاســـر عــــرفــــات.  مـــا نــعــانــيــه الــيــوم 
)حــتــى فــي غــــزّة( لــيــس إلا نــتــاج ما 
فــعــلــه عــرفــات بــالــقــضــيّــة. »حــمــاس« 
تــخــاذل  عــلــى  فــعــل  ردّة   

ّ
إل لــيــســت 

حــركــة »فـــتـــح« وفــشــلــهــا وخــيــبــتــهــا، 
ــت إلــــــــى جــــيــــش لــحــد  ــ ــوّلـ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــي تـ
أنّ محمد  البعض يظنّ  فلسطيني.  
دلبح في كتابه المفتاح، »ستون عاماً 
مــن الــخــداع« قسا على عــرفــات لكن 
الكارثة  بحُكم  المراجعة مطلوبة  تلك 
مة 

ّ
ــت بنا جـــراء أفــعــال منظ

ّ
الــتــي حــل

الــتــحــريــر وحــســابــاتــهــا وتــنــازلاتــهــا. 
هـــي لــيــســت »ثـــــورة المــســتــحــيــل« بل 
الثورة  بلبوس  تزيّنت  مزيّفة  حركة 
ـــل الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
كــــي تـــضـــل

وتقوده إلى الهاوية.

عمر نشابة

يعمــل الإعــام اللبنانــي منــذ أكثــر مــن 
قانونيــة  منظومــة  ضمــن  عقــود  ســتة 
تعــود إلــى قانــون المطبوعــات لعام 1962 
وقانــون الإعــام المرئــي والمســموع لعــام 
الإعــام  وســائل  تغيّــرت  لكــن   .1994
المنصــات  وظهــرت  الفتــرة  هــذه  خــال 
الملكيــة  طبيعــة  وتبدلــت  الرقميــة 
والتمويــل فيمــا بقــي الإطــار التشــريعي 
التحــولات.  هــذه  مواكبــة  عــن  عاجــزاً 
لذلــك، فــإن اقتــراح قانــون الإعلام الجديد 
المشــتركة  النيابيــة  اللجــان  أقرتــه  الــذي 
خطــوة  يمثــل  الماضــي  الأســبوع 
للمــرة  يقــدم،  لأنــه  مهمــة  إصلاحيــة 
الأولــى، إطــاراً تشــريعياً موحــداً ينظــم 
والتلفزيونــات  والإذاعــات  المطبوعــات 
العــام  والإعــام  الإلكترونيــة  والمواقــع 
الــرأي  واســتطلاعات  والإعلانــات 
قانــون  فــي  للإعــام  الوطنيــة  والهيئــة 
واحــد. كمــا يتضمــن أحكامــا متقدمــة 
التعبيــر  حريــة  مجــالات  فــي  نســبياً 
وحمايــة  والتمويــل  الملكيــة  وشــفافية 
الــرد  وحــق  الصحافيــة  المصــادر 
الإعــان  بــن  والفصــل  والتصحيــح 
الاحتياطــي  التوقيــف  ومنــع  والتحريــر 

الإعــام. قضايــا  فــي 
كان  إذا  بمــا  يتعلــق  لا  الأمــر  أن  غيــر 
القانــون أفضــل مــن القوانــن الســابقة، 
معالجــة  علــى  قــادراً  كان  إذا  بمــا  بــل 
الأزمــات التــي يعانيهــا الإعــام اللبنانــي 
اليــوم. فالمشــكلة الأساســية فــي الإعــام 
اللبنانــي ليســت غيــاب النصــوص التــي 
التــوازن أو النزاهــة  تدعــو إلــى الدقــة أو 
والماليــة  السياســية  القــوى  هيمنــة  بــل 
والطائفيــة علــى المؤسســات الإعلاميــة. 
لذلــك، فنجــاح أي قانــون إعــام يقــاس 
بمــدى قدرتــه علــى تفكيــك هــذه الهيمنــة 
المبــادئ  إلــى  الإشــارة  بمجــرد  لا 

الإعلامــي. العمــل  فــي  الأخلاقيــة 
يحقــق مشــروع قانــون الإعــام الجديــد 
تقدمــا فــي تنظيــم الممارســة الإعلاميــة، 
لكنــه لا يذهــب بعيــداً فــي إعــادة تنظيــم 
بنيــة الســلطة داخــل القطــاع الإعلامــي. 
هــو يفــرض شــفافية أوســع فــي الإعــان 
عن الملكية والتمويل لكنه لا يمنع فعلياً 
الاقتصاديــة  أو  السياســية  الســيطرة 
الرابعــة  فالمــادة  الإعــام.  وســائل  علــى 
بامتــاك  السياســية  للأحــزاب  تســمح 
وســائل إعــام كمــا تســمح للمؤسســات 
والنقابــات  والجمعيــات  الدينيــة 
يمكــن  كيــف  لكــن  بذلــك.  والبلديــات 
فــي  التحريــر  اســتقلالية  عــن  الحديــث 
سياســي،  حــزب  يملكهــا  مؤسســة 
فالحــزب يكــون صاحــب القــرار النهائــي 
السياســة  وتحديــد  الإدارة  تعيــن  فــي 
التغطيــة  أولويــات  واختيــار  التحريريــة 

الإعلاميــة؟
الجديــد  القانــون  مشــروع  إن  صحيــح 
يفرض على المؤسسات احترام التوازن 
هــذه  لكــن  والاســتقلالية،  والنزاهــة 
المبــادئ تصبــح صعبــة التحقيــق عندمــا 
سياســياً.  طرفــا  نفســه  المالــك  يكــون 
فالانحيــاز الإعلامــي لا ينتــج دائمــا مــن 
نشــر أخبــار مضللــة أو كاذبــة بــل قــد 

يكــون فــي اختيــار الأخبــار التــي تنشــر 
وفــي تجاهــل أخبــار أخــرى وفــي ترتيــب 
والضيــوف  الخبــراء  وانتقــاء  العناويــن 
وتحديــد زوايــا التصويــر الفوتوغرافــي 
 وتكــرار بعــض الروايــات وإهمــال 

ً
مثــا

غيرهــا. وكلهــا ممارســات لا يســتطيع 
بســهولة  ضبطهــا  الجديــد  القانــون 
لأنهــا تقــع فــي صميــم العمــل التحريــري 

اليومــي.
التمويــل.  علــى  نفســه  الأمــر  وينطبــق 
نطــاق  يوســع  المشــروع  أن  صحيــح 
الإفصــاح عــن مصــادر الأمــوال والهبــات 
وحدهــا  الشــفافية  أن  إلا  والقــروض، 
الاقتصاديــة  فالقــوة  النفــوذ.  تمنــع  لا 
لا تمــارس فقــط عبــر امتــاك الأســهم، 
الإعلانــات  خــال  مــن  أيضــا  بــل 
البرامــج  وتمويــل  التجاريــة  والرعايــة 
ويمكــن  التشــغيلية.  النفقــات  وتغطيــة 
لجهــة سياســية أو ماليــة أن تؤثــر فــي 
السياســة التحريريــة مــن دون أن تمتلــك 
الحصــة الأكبــر مــن رأس المــال. ولذلــك، 
يكفــي  لا  الممولــن  عــن  الكشــف  فــإن 
المؤسســة  اســتقلال  لضمــان  وحــده 

الإعلاميــة.
الجديــد  القانــون  مشــروع  يعتــرف 
بحــق الصحافــي فــي رفــض أي تدخــل 
مدونــات  أو  المهنــي  ضميــره  يخالــف 
الســلوك، وإقــراره باســتقلالية التحريــر 
وحمايــة المصــادر الصحافيــة. غيــر أن 
هــذه الحقــوق تبقــى حقوقــا نظريــة إذا 
لــم تترافــق مــع ضمانــات تنفيذيــة فعالــة. 
فالنــص لا ينشــئ آليــة واضحــة لحمايــة 
الصحافــي الــذي يتعــرض لضغــوط مــن 
مالــك المؤسســة أو مموليهــا، ولا يحــدد 
هــذا  إثبــات  وســائل  دقيقــة  بصــورة 
التدخــل، ولا يوفــر حمايــة خاصــة مــن 
المهنــي.  الانتقــام  أو  التعســفي  الفصــل 
الصحافــي  يجــد  قــد  لذلــك  ونتيجــة 
القانــون  صعبــة:  معادلــة  أمــام  نفســه 

يعتــرف بحقــه فــي الاعتــراض، لكنــه لا 
الحــق. يحميــه عمليــا إذا مــارس هــذا 

التــي  للإعــام،  الوطنيــة  الهيئــة  أمــا 
يمنحهــا المشــروع صلاحيــات تنظيميــة 
إحــدى  بدورهــا  فتشــكل  واســعة، 
أبــرز نقــاط القــوة ومصــادر القلــق فــي 
اســتقلال  علــى  المشــروع  ينــص  آن. 
الهيئــة المالــي والإداري، ويمنحهــا دوراً 
وإعــداد  القطــاع  تنظيــم  فــي  محوريــا 
الالتــزام  ومراقبــة  الســلوك  مدونــات 
لا  المؤسســات  اســتقلال  أنّ  إلا  بهــا. 
بــل  وحدهــا،  بالنصــوص  يتحقــق 
تعيــن  وآليــات  تشــكيلها  بطريقــة 
اســتقلالهم عــن  أعضائهــا وضمانــات 
القــوى السياســية. إذا خضعــت الهيئــة 
للمحاصصــة الحزبيــة والطائفيــة، فإنها 
قــد تتحــول مــن أداة لتنظيــم الإعــام إلــى 
امتــداد للنظــام السياســي الــذي يفتــرض 

الإعــام. فــي  تأثيــره  مراقبــة  بهــا 
اعتمــاد  فــي  أخــرى  إشــكالية  وتبــرز 
فالمشــروع  المهنيــة.  الســلوك  مدونــات 
يتبنى فكرة إيجابية تقوم على إشــراك 
والأكاديميــن  الإعلاميــة  المؤسســات 
والنقابــات والمجتمــع المدنــي فــي إعــداد 
هــذه المدونــات، وهــو اتجــاه يتوافــق مــع 
أن  غيــر  الدوليــة.  الممارســات  أفضــل 
النــص لا يوضــح بصــورة كافيــة حــدود 
فهــل  المدونــات.  لهــذه  القانونيــة  القــوة 
هــي قواعــد أخلاقيــة إرشــادية، أم أنهــا 
عقوبــات  لفــرض  أساســا  ســتصبح 
الغمــوض  هــذا  قانونيــة؟  أو  تنظيميــة 
قــد يفتــح البــاب أمــام اســتخدام مفاهيــم 
أو  »التــوازن«  مثــل  عامــة،  أخلاقيــة 
»المصلحــة العامــة« أو »القيــم الأســرية«، 
لــم  إذا  أو سياســية،  انتقائيــة  بصــورة 

التأويــل. مــن  تحــد  بضمانــات  تقــرن 
لا  أهميتــه،  رغــم  المشــروع،  أن  كمــا 
يواكــب التحــولات الكبــرى التــي فرضهــا 
المواقــع  ينظــم  فهــو  الرقمــي.  الإعــام 

يقــدم  لا  لكنــه  المهنيــة،  الإلكترونيــة 
الرقميــة  للحمــات  متكاملــة  معالجــة 
السياســية  للإعلانــات  ولا  المنســقة، 
ولا  الاجتماعيــة،  المنصــات  عبــر 
 
ً
عمــا يمارســون  الذيــن  للمؤثريــن 
للمحتــوى  التأثيــر، ولا  إعلاميــا واســع 
المنتــج بواســطة الــذكاء الاصطناعــي أو 
تقنيــات التزييــف العميــق. وهــذه الملفــات 
التحديــات  أخطــر  مــن  اليــوم  أصبحــت 
ولا  الإعــام،  أخلاقيــات  تواجــه  التــي 
ســيما فــي الفتــرات الانتخابيــة أو خــال 

السياســية. الأزمــات 
إن القيمــة الحقيقيــة لأي قانــون إعــام 
جديــد لا تكمــن فقــط فــي حمايــة حريــة 
اســتقلال  ضمــان  فــي  بــل  التعبيــر 
السياســية  الســلطة  عــن  الإعــام 
والاقتصاديــة. القانــون الجديــد يطالــب 
المؤسســات بالاســتقلالية لكنــه يســمح 
البنيــة  باســتمرار  نفســه  الوقــت  فــي 
الاســتقلالية صعبــة  هــذه  تجعــل  التــي 
لا  لكنــه  الشــفافية،  ويعــزز  التحقيــق. 
يضــع قيــوداً كافيــة علــى النفــوذ المالــي 
والسياســي. ويمنــح الصحافــي حقوقــا 
مهمــة، لكنــه لا يوفــر لــه الحمايــة الكافيــة 
إذا اصطدم بمالك المؤسســة أو ممولها.
وبالتالــي، فالقانــون الجديــد يمثل تطوراً 
الســابقة،  بالقوانــن  مقارنــة  تشــريعياً 
البنيــوي  الإصــاح  يشــكل  لا  لكنــه 
فهــو  اللبنانــي.  الإعــام  يحتاجــه  الــذي 
لا  لكنــه  أفضــل،  بصــورة  المهنــة  ينظــم 
تتحكــم  التــي  النفــوذ  منظومــة  يفــكك 
فيهــا. ومــن دون معالجــة مســألة ملكيــة 
تمويلهــا،  وآليــات  الإعــام،  وســائل 
للهيئــة  الحقيقــي  الاســتقلال  وضمــان 
الوطنيــة للإعــام، وحمايــة الصحافيــن 
مــن الضغــوط السياســية والاقتصاديــة، 
كأداة  الإعــام  اســتخدام  ســيبقى 
للصــراع السياســي قائمــا، ولــو تغيــرت 

تحكمــه. التــي  القانونيــة  النصــوص 

إصلاح القانون لا يكفي لإصلاح الإعلام 
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